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هــة للسياســات العامــة حــول  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
القضايــا المتعلقــة بالتعــاون الأورومتوســطي، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالتنميــة الاقتصاديــة والأمــن والهجــرة. 
ــة مختلفــة، طــورت  ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 دول
الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن المجتمــع مــن ذوي المصلحــة 

فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
ــب  ــات وأنشــطة التدري ــتقصائية والفعالي ــات الاس ــن المنشــورات والدراس ــعة م ــة واس ــن خــال مجموع فم
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل عــام 
إلــى آلاف الخبــراء والمفكريــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة فــي 
ــر البحــوث  ــي تنســيق وتأطي ــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم ف ــام بذل ــاء القي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثن
المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، كمــا تســاهم فــي تشــجيع 
ــع  ــترك لجمي ــط المش ــاف. إن الراب ــة المط ــي نهاي ــطي ف ــل الأورومتوس ــز التكام ــة تعزي ــم بغي ــادل بينه التب
ــع  ــن مجتم ــن الجنســين ضم ــان المســاواة بي ــز مشــاركة الشــباب وضم ــام بتعزي ــزام الع ــو الالت الأنشــطة ه

ــراء الأورومتوســطي. الخب
يوروميســكو: ربــط النقــاط )EuroMesCo: Connecting the Dots( هــو عبــارة عــن مشــروع 
بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط ويتــم تنفيــذه فــي 

إطــار شــبكة يورومِســكو.
ــرق دراســية مشــتركة لإجــراء بحــوث قائمــة علــى  وكجــزء مــن هــذا المشــروع، تجتمــع كل ســنة خمــس فِ
ــة  ــرق الدراســية الخمــس مــن خــال عملي ــع البحــوث للفِ ــد مواضي ــم تحدي هــة للسياســات. ويت ــة وموجِّ الأدل
ــة. ويشــارك فــي كل  ــع ذات الصل ــن المواضي شــاملة مــن المشــاورات حــول السياســات العامــة هدفهــا تعيي
فريــق دراســي منســقٌ وفريــق مــن المؤلفيــن الباحثيــن الذيــن يعملــون علــى إعــداد بحــوث حــول السياســات 
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ــن  ــأي حــال م ــن ب ــن أنفســهم؛ ولا يمك ــر حصــراً عــن أراء المؤلفي ــه تعُب ــي، ومحتويات ــاد الأوروب ــن الاتح ــدد بدعــم م ــذا الع صــدر ه
ــط. ــض المتوس ــر الأبي ــي للبح ــد الأوروب ــي أو المعه ــاد الأوروب ــا آراء الاتح ــى أنه ــذ عل ــوال أن تؤخ الأح
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إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام1989 ، هــو مركــز أبحــاث 
ــات  ــة للسياس ــاً موجه ــد بحوث ــذا المعه ــدم ه ــطية. ويق ــة المتوس ــات الأوروبي ــي العاق ــص ف ــذ متخص وتنفي

العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.
ــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية )EMP(، ولسياســة الجــوار الأوروبيــة )ENP(، ولاتحــاد  وفق
ــض  ــر الأبي ــي للبح ــد الأوروب ــدف المعه ــإن ه ــك ف ــع ذل ــجاماً م ــاً وانس ــط )UfM(، وفق ــل المتوس ــن أج م
المتوســط هــو التحفيــز علــى التفكيــر والعمــل اللذيــن مــن شــأنهما المســاهمة فــي التفاهــم المشــترك، والتبــادل 
ــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط، إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء  والتعــاون بيــن مختلــف بل
التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار بيــن الثقافــات والحضــارات فــي 

حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.
إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتانيــة، وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس مدينة برشــلونة. 

كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.
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شكر وتقدير

يــود المؤلفــون أن يشــكروا الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم دون الكشــف عــن هويتهــم علــى وقتهــم 
وتوفرهــم. كمــا أنهــم مدينــون أيضًــا للمراجعيــن السياســيين والأكاديمييــن لتعليقاتهمــا البنــاءة. أخيــرًا وليــس 
آخــرًا، أصبحــت هــذه الدراســة ممكنــة بفضــل المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط، وخاصــة جينــي 
ــل كل  ــة النشــر. يتحم ــى عملي ــن أشــرفوا عل ــد، الذي ــتين بلعي ــز، وجوس ــرا ألفاري ــرت، وخورخــي بيني جيلب

ــه. ــي الفصــول الخاصــة ب ــع التفســيرات وأي أخطــاء ف ــة عــن جمي ــف المســؤولية الكامل مؤل





ملخص تنفيذي

تبحــث هــذه الدراســة فــي عمــل نظــام إعــادة القبــول فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي الســياقين الأورو-
ــوق  ــرام حق ــدول، واحت ــن ال ــى التعــاون بي ــاره عل ــى آث ــة إل ــي، بالإضاف متوســطي والأورو-إفريق
الإنســان، وظــروف المهاجريــن. تبحــث المســاهمات الثاثــة فــي العواقــب المختلفــة للتعــاون فــي 
إعــادة القبــول، فضــاً عــن العوامــل التــي غــذت توســيع شــبكة الاتفاقيــات الثنائيــة. أثــر الطابــع 
غيــر الرســمي - أي اعتمــاد الاتفاقيــات أو النــص عليهــا، بغــض النظــر عــن أنماطهــا، والتــي تقــع 
خــارج القنــوات التنظيميــة الرســمية وتتجــاوز التدقيــق البرلمانــي - علــى نطــاق واســع علــى أنمــاط 
التعــاون فــي حيــن كان لــه عواقــب ضــارة علــى حقــوق المهاجريــن ومســاءلة الــدول، فضــاً عــن 

الآثــار غيــر المقصــودة علــى التعــاون الدولــي.

ــر  ــي غي ــام السياس ــي الاهتم ــكيك ف ــي التش ــون ف ــاركه المؤلف ــذي يش ــترك ال ــم المش ــن القاس يكم
المتناســب بالتأثيــر وقابليــة التشــغيل والفعاليــة عنــد معالجــة التعــاون بشــأن إعــادة القبــول مــع دول 
خــارج الاتحــاد الأوروبــي. ويقترحــون إعــادة التفكيــر فــي حــدود المشــكلة مــن خــال التأكيــد علــى 
أن أنمــاط التعــاون غيــر المتكافئــة بشــأن إعــادة القبــول لا تنتــج عــن عــدم تكافــؤ التكاليــف والفوائــد 
ــات  ــبة للجه ــة بالنس ــا ذات أهمي ــل أيضً ــا تظ ــقها، إلا أنه ــدم تناس ــن ع ــم م ــى الرغ ــب. وعل فحس
الفاعلــة الحكوميــة المعنيــة. وهــذه حقيقــة شــكلت بشــكل كبيــر العاقــات بيــن دول جنــوب البحــر 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــن دول جن ــك بي ــة وكذل ــا الأوروبي ــط ونظيراته ــض المتوس الأبي
ونظيراتهــا الأفريقيــة. تظهــر المســاهمات أن التوجــه نحــو الطابــع غيــر الرســمي يمكــن أن يــؤدي 
إلــى انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تؤثــر علــى ســامة الأفــراد. عــاوة علــى ذلــك، علــى مســتوى 
ــاد  ــن الاعتم ــززة م ــاط مع ــن أنم ــودة م ــر مقص ــات غي ــب وتحدي ــأ عواق ــن أن تنش ــة، يمك الدول

المتبــادل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الليبراليــة فــي الدولــة.

بعــد تحليــل توســيع شــبكة الاتفاقيــات الثنائيــة مــع البلــدان غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
ــر كاســارينو أن  ــا، يوضــح جــان بيي ــي أفريقي ــض المتوســط وف ــة البحــر الأبي ــي منطق ــة ف الواقع
ــزال، يفضــي  ــذا الســياق الجيوسياســي المحــدد، كان ولا ي ــي ه ــول، ف ــاون بشــأن إعــادة القب التع
إلــى أنمــاط متغيــرة مــن الاعتمــاد المتبــادل والتفاعــات التــي تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن حوكمــة 
ــا بمواطــن عــدم  ــاون محفوفً ــذا، كان التع ــات ه ــدد الطبق ــول متع ــي نظــام إعــادة القب الهجــرة. وف
اليقيــن. لقــد تــم تقديــم الطابــع غيــر الرســمي مــن قبــل العديــد مــن صانعــي السياســة الأوروبييــن 
كحــل للتغلــب علــى مواطــن عــدم اليقيــن هــذه. ولكــن، أظهــرت التجربــة أن الأنمــاط غيــر الرســمية 
لا تعالــج لعبــة المحصلــة الصفريــة التــي تميــز التعــاون حــول إعــادة القبــول. عــاوة علــى ذلــك، 
ســمحت عقــود مــن المشــاورات حــول قضايــا الهجــرة وعمليــات التعلــم المتكــررة لمختلــف 
ــا  ــة البحــر الأبيــض المتوســط وأفريقي ــي فــي منطق ــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروب ــدان غي البل
بالحديــث عــن حوكمــة الهجــرة. كمــا تعلّــم بعضهــم أيضــاً أن موقفهــم الاســتراتيجي مــن شــأنه أن 
يعــزز مطالبهــم وتفضياتهــم )ســواء كانــت مرتبطــة بالهجــرة أم لا( فــي تفاعاتهــم مــع الاتحــاد 
الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه. ونتيجــة لإعــادة تموضعهــا وتمكينهــا، أصبحــت بعــض الــدول 
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غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي تميــل للتعبيــر عــن شــروطها العكســية. ويمكــن القــول إن 
الدافــع الملمــوس نحــو التحــول إلــى الطابــع غيــر الرســمي هــو مــن أعــراض الحاجــة إلى اســتيعاب 
ــإن انتشــار  ــك، ف ــى ذل ــي. عــاوة عل ــاد الأوروب ــة خــارج الاتح ــدول المتمكن ــات بعــض ال مطالب
الأدوات غيــر الرســمية، بالإضافــة إلــى طبيعتهــا المثيــرة للجــدل فــي عمليــة صنــع السياســات فــي 

الاتحــاد الأوروبــي، يكشــف عــن حــدود التعــاون الدولــي فيمــا يتعلــق بإعــادة القبــول.

ــق غــرب البحــر الأبيــض المتوســط  ــى طري ــي عل ــزو غابرييل ــي، يركــز لورين ــي الفصــل الثان ف
ــن  ــى الحــدود والهجــرة بي ــي الســيطرة عل ــا رئيســيا ف ــح المغــرب لاعب ــف أصب ــا يشــرح كي بينم
ــدول  ــي وال ــاد الأوروب ــا الاتح ــد يواجهه ــي ق ــات الت ــرب الصعوب ــد المغ ــا. يجس ــا وإفريقي أوروب
الأعضــاء فيــه، فــي مرحلــة معينــة، فــي محاولتهــم ممارســة المزيــد مــن النفــوذ علــى الــدول غيــر 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي. فــي الواقــع، اســتفاد المغــرب بمهــارة مــن مشــاركته فــي تعزيــز 
الســيطرة علــى الهجــرة مــع الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه. والأمــر الأكثــر رمزيــة 
هــو أنــه تمكــن مــن الدفــاع عــن أولوياتــه الخاصــة مــع تعظيــم الفوائــد المترتبــة علــى مشــاركته 
لتحقيــق أهــداف أخــرى للسياســة العليــا. ويشــير لورينــزو غابرييلــي إلــى ضــرورة تخلــي أوروبــا 
عــن النهــج الحالــي القائــم علــى الأزمــات فــي إدارة الهجــرة. ويدعــو إلــى اتبــاع نهــج أكثــر توازنــا 
ــمية  ــارات رس ــاء مس ــة إنش ــان وإمكاني ــوق الإنس ــرام حق ــة لاحت ــة الواجب ــذل العناي ــى ب ــادر عل ق
للهجــرة. وأخيــراً، يقــدم هــذا الفصــل أدلــة وافــرة علــى أن التعــاون فــي إعــادة القبــول بالــكاد يشــكل 
رادعــاً ضــد الهجــرة غيــر النظاميــة. بــل إن التعــاون بشــأن إعــادة القبــول يسُــتخدم حتــى الآن كأداة 

عقابيــة ضــد المهاجريــن.

فــي الفصــل الثالــث، تتنــاول دلفيــن بيريــن عمليــات الطــرد داخــل أفريقيــا مــع الكشــف عــن آثارهــا 
الضــارة علــى الالتــزام بالقانــون، وحقــوق الإنســان للمهاجريــن، وســامة الأشــخاص المتنقليــن. 
ــيئة بشــكل صــارخ  ــول مس ــادة القب ــال إع ــي مج ــة ف ــة المختلف ــدول الأفريقي ــات ال ــن سياس ــم تك ل
وتثيــر مشــاكل قانونيــة فحســب، بــل تبيــن أيضــاً أنهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بنقــل ممارســات إنفــاذ 
القانــون مــن الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه. وتجــادل بــأن مثــل هــذه العوامــل الخارجية 
ــى انتهــاكات حقــوق الإنســان وتجاوزاتهــا فــي  ــة عل ــار غيــر مباشــرة ولكنهــا جوهري كان لهــا آث
المنطقــة. والواقــع أن الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه مســؤولون عــن مضاعفــة العقبــات 
التــي تحــول دون الهجــرة فــي »طــرق البحــر الأبيــض المتوســط« الغربيــة والوســطى فــي القــارة 
الأفريقيــة. وهــي تغــذي توحيــد الآليــات التــي تهــدف إلــى الســيطرة علــى حركــة النــاس بينمــا تؤدي 
إلــى العنــف وعــدم الاســتقرار الاجتماعــي. ليــس هنــاك شــك فــي أن العوائــق الماديــة التــي تحــول 
دون التنقــل أصبحــت منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي شــمال وغــرب أفريقيــا، بــل وحتــى خارجهــا. 
والقيــود التــي تولدهــا فــي جميــع أنحــاء هــذا الفضــاء الجغرافــي لهــا تأثيــر ذو حديــن. فمــن ناحيــة، 
ــى حســاب  ــة، عل ــر أخاقي ــة وغي ــر قانوني ــى أنشــطة مربحــة غي ــر تفضــي إل ــذه التدابي ــت ه كان
ســامة المهاجريــن وكرامتهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تعــدد العقبــات التــي تحــول دون التنقــل، 
بدعــم مالــي وفنــي مــن الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه، يولــد، علــى المــدى القصيــر 
والطويــل، المزيــد مــن المعانــاة، وهجــرة أقــل أمانــا، وأقــل تنظيمــا، وأقــل انتظامــا داخــل أفريقيــا.

ــي  ــي السياســات ف ــى أصحــاب المصلحــة وصانع ــة إل ــية موجه ــات سياس ــدم كل فصــل توصي يق
ــا. ــا وأوروب أفريقي
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تهجين نظام إعادة القبول في الاتحاد الأوروبي
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التعاون من أجل إعادة القبول: طريق غرب البحر الأبيض المتوسط

)https://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/ and Gabrielli, 2023(  المصدر: جرد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بإعادة القبول



مقدمة

جان بيير كاسارينو
أستاذ بجامعة توشيا )فيتربو، إيطاليا( 

وكلية أوروبا )وارسو، بولندا(
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فــي دوائــر السياســة الأوروبيــة، ربما تكــون الفعالية 
ــتدامة  ــودة المس ــغيلية والع ــداف التش ــوذ والأه والنف
ــرارًا  ــر تك ــات الأكث ــة هــي الكلم ــات العملي والترتيب
التــي تــم اســتخدامها، علــى مــدى العقديــن الماضييــن 
أو نحــو ذلــك، لمعالجــة التعــاون بشــأن إعــادة القبول 
مــع البلــدان غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي. 
لقــد ســيطرت عمليــة إعــادة القبــول بقــوة علــى 
محادثــات الهجــرة فــي جميــع بلــدان الهجــرة، ســواء 
كانــت أوروبيــة أم لا. أصــدرت منظمــة مراقبــة 
للحقــوق  والأورو-متوســطية   )2020( الدولــة 
)2021( تقاريــر بحثيــة جماعيــة مهمــة توضــح 
كيــف أثــر الدافــع لإعــادة القبــول علــى الحقــوق 
الأساســية للمهاجريــن وكرامتهــم الإنســانية مــن 
الاجتماعــي  للضعــف  تعرضهــم  تعزيــز  خــال 

ــق  ــم توثي ــد ت ــدان المقصــد. وق ــي بل والاقتصــادي ف
هــذه التأثيــرات مــن قبــل العديــد مــن الباحثيــن عبــر 
التخصصــات وفــي مختلــف البيئــات الإقليميــة )دي 
ــا، 2002؛ ولتــرز، 2002؛ فيكيــت، 2005؛  جينوف
كاســارينو، 2007؛ كانســتروم، 2007؛ دي جينوفــا 

وبيوتــز، 2010؛ كاريــرا، 2016(.
لســنوات  كانــت  القبــول  إعــادة  أن  المؤكــد  مــن 
ــي الاتحــاد  ــا ف ــق بالسياســة العلي ــة تتعل ــدة قضي عدي
الأوروبــي. تــم ابــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة 
الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  الــدول  بيــن 
ــي،  ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــر الأعض ــدول غي وال
فــي جميــع القــارات. ويبلــغ عددهــا اليــوم 344 

)انظــر الشــكل 1(.
الشــكل 1: عــدد الاتفاقيــات الثنائيــة المرتبطــة بإعادة 
ــي، مــن  ــي مــع دول خــارج الاتحــاد الأوروب ــي الاتحــاد الأوروب ــدول الأعضــاء ف ــي أبرمتهــا ال ــول الت القب

المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة الـــ 12 إلــى الاتحــاد الأوروبــي الـــ 27، ينايــر )كانــون الثانــي( 2023.

 المصدر: البيانات جمعها المؤلف. جرد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بإعادة القبول.
 https://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/ https://doi.org/10.7910/DVN/VKBCBR ،)هارفارد داتافيرس(

ــدد  ــي ع ــادة ف ــادة الح ــن الزي ــم م ــى الرغ ــن، عل لك
الاتفاقيــات الثنائيــة، وانتشــار المشــاورات الإقليميــة 
ــادة(  ــدود، و)إع ــة الح ــرة ومراقب ــأن إدارة الهج بش
تحديــد المؤشــرات لتقييــم مــدى اســتجابة البلــدان 
ــاون  ــي للتع ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــر الأعض غي
بشــأن إعــادة القبــول، لا ســيما بعــد إعــادة صياغــة 
 ،2029 )تمــوز(  يوليــو  فــي  التأشــيرات  قانــون 

واعتمــاد الائحــة 947/2021 التــي تحــدد آليــة 
 ،)NDICI( الجــوار والتنميــة والتعــاون الدولــي
التــي بلــورت النهــج القائــم علــى النفــوذ فــي التعامــل 
مــع الاتحــاد بشــأن الهجــرة ، وإضفــاء الطابــع غيــر 
الرســمي علــى التعــاون بشــأن إعــادة القبــول علــى 
المســتوى فــوق الوطنــي والدولــي وعلى المســتويات 
الحكوميــة الدوليــة، إلا أن العــدد الإجمالــي للأجانــب 
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ــا. ــا تمامً المعــاد قبولهــم ظــل ثابتً
ــدول  ــة نصــت عليهــا ال ــى أن 344 اتفاقي الإشــارة إل
ــداً  ــي أب ــن تكف ــي ل ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف الأعض
لفهــم وتحليــل عمــل نظــام إعــادة القبــول فــي الاتحــاد 
ــكل  ــات )انظــر الش ــف البيان ــد تصني ــي. عن الأوروب
ــي  ــدد الإجمال ــف الع ــن نص ــر م ــدرك أن أكث 2(، ن
ــي  ــاء ف ــبع دول أعض ــمل س ــة تش ــات الثنائي لاتفاقي
الاتحــاد الأوروبــي )وهــي فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا 
وبلجيــكا وألمانيــا وهولنــدا والدنمــارك(. وفــي ســياق 
مماثــل، تمثــل فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وبلجيــكا مــا 

يصــل إلــى ٪65 مــن الاتفاقيــات الثنائيــة المنصــوص 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــع ف ــع دول تق ــا م عليه
وشــمال أفريقيــا وفــي بقيــة القــارة الأفريقيــة )العــدد 
الــدول الأعضــاء فــي  الواضــح أن  = 83(. مــن 
ــى  ــا منخرطــة عل ــي ليســت جميعه الاتحــاد الأوروب
ــول فــي  ــدم المســاواة فــي توســيع نظــام إعــادة القب ق
الاتحــاد الأوروبــي. عــاوة علــى ذلــك، ســاهمت 
فــي  المختلفــة  التعاونيــة  والأنمــاط  المعامــات 
العاقــات الدوليــة فــي هيكلــة مجــال أوســع مــن 
إدارة  نطــاق  آثارهــا  تتجــاوز  التــي  التفاعــات 

ــرة. الهج

ــل  ــا مــن قب ــول المنصــوص عليه ــة المرتبطــة بإعــادة القب ــات الثنائي ــي لاتفاقي ــع الجغراف الشــكل 2: التوزي
الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي الـــ 27 مــع دول خــارج الاتحــاد الأوروبــي، ينايــر )كانــون الثانــي( 

ــدد = 344 2023، الع

 المصدر: البيانات جمعها المؤلف. جرد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بإعادة القبول.
https://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/ https://doi.org/10.7910/DVN/VKBCBR ،هارفارد داتافيرس

عــاوة علــى ذلــك، يمكــن لجهــة فاعلــة تابعــة للدولــة 
أن تقــدم التعــاون بشــأن إعــادة القبــول باعتبــاره 
ــد  ــن ق ــي حي ــة، ف ــن ناحي ــه، وم ــد ذات ــي ح ــة ف غاي
تنظــر جهــة فاعلــة أخــرى فــي الدولــة إلــى التعــاون 
بشــأن إعــادة القبــول كوســيلة للوصــول إلــى غايــات 
ــائل  ــان بمس ــن الأحي ــر م ــي كثي ــق ف أخــرى لا تتعل
الهجــرة، مــن ناحيــة أخــرى. ولهــذا التناقــض أهميــة 
التــي  اليقيــن  تحليــل مواطــن عــدم  كبيــرة عنــد 
ــول.  ــادة القب ــأن إع ــاون بش ــاط التع ــى أنم ــر عل تؤث

بمعنــى آخــر، يوضــح الشــكل 2 فقــط أن العديــد 
ــدول  ــل ال ــن قب ــت م ــة أبرم ــات الثنائي ــن الاتفاقي م
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي مــع دول خــارج 
الاتحــاد الأوروبــي، علــى المســتوى العالمــي، وليس 

ــل. ــا بالكام ــم تنفيذه ــات يت ــذه الاتفاقي ــل ه أن مث
علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، تــم توفيــر نهــج 
 )EBPM( ــة ــى الأدل ــة عل ــات القائم ــع السياس صن
»مــا  حــول  السياســات  صنــاع  إعــام  بهــدف 
يصلــح ومــا لا يصلــح« )المفوضيــة الأوروبيــة، 
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2023، ص. 5(. تمــت تعبئــة EBPM لتحســين 
لــم  المنــال، إن  »الفعاليــة«، وهــي فكــرة بعيــدة 
تكــن غيــر محــددة، بامتيــاز. وقــد تــم فــي الماضــي 
التجــارب  مــن  لاســتفادة  محــاولات  استكشــاف 
فــي  للتوســط  الأعضــاء  الــدول  لبعــض  الثنائيــة 
صفقــة جديــدة مــع دول غيــر أعضــاء فــي الاتحــاد 
الأوروبــي )المفوضيــة الأوروبيــة، 2006، ص. 
9(، دون النظــر فيمــا إذا كان الاتحــاد الأوروبــي 
والــدول الأعضــاء فيــه يتقاســمون نفــس القــدر مــن 
أهميــة الطــوارئ والأولويــات الاســتراتيجية فــي 
ــي الاتحــاد  ــر الأعضــاء ف ــدان غي ــع البل ــاون م التع
ــراء  ــة مراكــز الفكــر والخب الأوروبــي. وتمــت تعبئ
ــة  ــول كيفي ــة ح ــة علــى الأدل ــرات قائم لإنتــاج خب
وأخيــرًا  القبــول.  إعــادة  بشــأن  التعــاون  تعزيــز 
وليــس آخــرًا، أصــدرت محكمــة المدققيــن )2019( 
تقريــرًا خاصًــا يركــز حصريـًـا علــى تعــاون الاتحــاد 
الأوروبــي فــي إعــادة القبــول مــع الــدول غيــر 
ــر  ــي. يعتمــد التقري ــي الاتحــاد الأوروب الأعضــاء ف
ــة  ــات والمؤشــرات المقدم ــى البيان ــر عل ــكل كبي بش
مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة والوكالــة الأوروبيــة 
لحــرس الحــدود والســواحل )فرونتكــس(، والمكتــب 
وعلــى  )يوروســتات(،  للإحصــاءات  الأوروبــي 
الأوروبييــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع  مقابــات 
بالإضافــة إلــى اتصــالات مــع »ســفارات ثــاث 
دول ثالثــة«. للحصــول علــى آرائهــم بشــأن التعــاون 
فــي إعــادة القبــول مــع الاتحــاد الأوروبــي )محكمــة 
المدققيــن، 2019، ص. 15(. لــم يتــم تنظيــم أي 
ــي.  ــاد الأوروب ــارج الاتح ــة خ ــى أي دول ــارة إل زي
ــات  ــاد اتفاقي ــم اعتم ــاص بدع ــر الخ ــم التقري ويختت
غيــر رســمية علــى مســتوى الاتحاد الأوروبي بشــأن 
إعــادة القبــول مــع دول خــارج الاتحــاد الأوروبــي. 
حتــى أن المؤلفيــن يؤكــدون أن »إجــراءات الاتحــاد 
ذات  كانــت  القبــول  إعــادة  لتســهيل  الأوروبــي 
ــم يكــن مــن  ــة ول ــت متفاوت ــج كان ــة، لكــن النتائ صل
الممكــن تقييــم التأثيــر ]التأكيــد منــي[« )محكمــة 
ــس  ــع، تعك ــي الواق ــن ،2019، ص. 38(. ف المدققي
هــذه الاســتنتاجات القــرار الــذي اتخذتــه المفوضيــة 
الأوروبيــة فــي عــام 2016 لتعزيــز نــص الاتفاقيات 
ــي  ــاد الأوروب ــتوى الاتح ــى مس ــمية عل ــر الرس غي
بشــأن إعــادة القبــول مــع الــدول غيــر الأعضــاء فــي 
ــراكة  ــار الش ــاد إط ــد اعتم ــي، بع ــاد الأوروب الاتح

.)2016a ،الجديــد )المفوضيــة الأوروبيــة
ــم اســتخدام مؤشــرات الأداء والنســب بشــكل  ــد ت لق

ــس  ــذا لي ــة. ه ــي للأدل ــل الهرم ــي التسلس ــرر ف متك
ــا  ــك موضوعيته ــي ذل ــا ف ــرات، بم ــا. المؤش مفاجئ
 EBPM ــأن ــكاذب ب ــم ال ــي الوه ــة، تعط المزعوم
يمكــن حمايتــه مــن الدعايــة. إنهــا تســمح ببنــاء 
ــع  ــه، م ــب تحقيق ــي يج ــدف رئيس ــام كه ــاق نظ اتس
تحــدي أي شــكل مــن أشــكال الاســتجواب والشــك. 
ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن أهــداف سياســات 
إعــادة القبــول فــي الاتحــاد الأوروبــي، علــى مــدى 
ــا  ــم تبريره ــي ت ــة، والت الســنوات العشــرين الماضي
بشــعارات مثــل »نحــن بحاجــة إلــى اتفاقيــات إعــادة 
القبــول لمكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة« و«إعــادة 
القبــول يجــب أن تكــون بمثابــة رادع للمســاعدة فــي 
ــة«  ــر النظامي ــة وغي ــر الآمن ــن الهجــرة غي الحــد م
– ظلــت علــى حالهــا، دون أن تتأثــر بالواقــع علــى 
علــى  الاعتمــاد  أن  ذلــك  مــن  والأهــم  الأرض. 
تســييس  عــدم  فــي  يســاهم  والنســب  المؤشــرات 
أولويــات ومصالــح الــدول غيــر الأعضــاء فــي 
ــا، بغــض  ــي، فضــا عــن وكالاته الاتحــاد الأوروب
النظــر عــن مســتوى تعاونهــا. مــن المتوقــع أن تكون 
الأخيــرة مســتجيبةً فقــط. وبخــاف ذلــك، ســيتم 
اعتبارهــا »متــرددة« أو ببســاطة غيــر متعاونــة.

لقــد اختــارت المســاهمات الثاثــة الــواردة فــي هــذه 
الدراســة أن تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن الإشــارة 
ــن خــال  ــاون م ــردد وعــدم التع ــى الت ــررة إل المتك
ــر الأعضــاء  ــدول غي ــى دور ال ــليط الضــوء عل تس
فــي الاتحــاد الأوروبــي الواقعــة فــي جنــوب البحــر 
ــتجوب  ــا تس ــا. إنه ــي أفريقي ــط وف ــض المتوس الأبي
العواقــب المختلفــة للتعــاون فــي إعــادة القبــول، 
فضــاً عــن العوامــل التــي غــذت توســيع نظــام لــه 
آثــار ضــارة علــى احتــرام حقــوق الإنســان ومســاءلة 
ــى  ــر المقصــودة عل ــار غي ــدول، فضــاً عــن الآث ال

ــي. ــاون الدول التع
فيــه  يتشــارك  الــذي  المشــترك  القاســم  يكمــن 
المؤلفــون فــي التشــكيك فــي الاهتمــام السياســي 
غيــر المتناســب بالتأثيــر وقابليــة التشــغيل والفعاليــة 
عنــد معالجــة التعــاون بشــأن إعــادة القبــول مــع 
دول خــارج الاتحــاد الأوروبــي. ويقترحــون إعــادة 
التفكيــر فــي حــدود المشــكلة مــن خــال التأكيــد علــى 
أن أنمــاط التعــاون غيــر المتكافئــة بشــأن إعــادة 
ــر  ــد غي ــف وفوائ ــى تكالي ــط عل ــد فق ــول لا تعتم القب
ــى الرغــم مــن عــدم تناســقها، فإنهــا  متســاوية. وعل
ــة  ــات الفاعل ــبة للجه ــة بالنس ــا ذات أهمي ــل أيضً تظ
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الحكوميــة المعنيــة. وهــذه حقيقــة شــكلت بشــكل 
ــض  ــر الأبي ــوب البح ــن دول جن ــات بي ــر العاق كبي
بيــن  وكذلــك  الأوروبيــة  ونظيراتهــا  المتوســط 
ــا  ــض المتوســط ونظيراته ــوب البحــر الأبي دول جن
الأفريقيــة. وبالتالــي، علينــا أن نضــع فــي اعتبارنــا 
ــان، يمكــن أن تــؤدي  هــذا النحــو. فــي بعــض الأحي

التفاعــات إلــى تعزيــز الاعتمــاد المتبــادل، والــذي 
بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى عواقــب وتحديــات 
ــذه  ــي ه ــن ف ــا هــو مبي ــر مقصــودة. وكم ــدة غي جدي
ــي  ــول ف ــادة القب ــأن إع ــاون بش ــإن التع ــة، ف الدراس
الســياقين المتوســطي والأفريقــي هــو مثــال واضــح 

ــك. ــى ذل عل
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مقدمة
تطــورت  الماضيــة،  الثاثــة  العقــود  مــدى  علــى 
الأدبيــات الأكاديميــة حــول إعــادة قبــول المهاجريــن 
غيــر الشــرعيين وطالبــي اللجــوء المرفوضيــن بشــكل 
ــول  ــادة القب ــت إع ــد أصبح ــط. لق ــر ضواب ــر عب كبي
ــة رئيســية متقاطعــة، حيــث تشــق طريقهــا مــن  قضي
خــال محادثــات ثنائيــة عديــدة تتــراوح بيــن مكافحــة 
الإرهــاب إلــى أمــن الطاقــة، وسياســات التأشــيرات، 
ــر  ــة، وغي ــة الاجتماعي ــة، والحماي ومســاعدات التنمي

ــتراتيجية. ــية والاس ــائل الدبلوماس ــن المس ــك م ذل
ــذي  ــاري ال ــج المعي ــراً للنه ــع، نظ ــو متوق ــا ه وكم
ــة حــول مــا  ــة المناقشــات الأكاديمي شــكل فــي البداي
إذا كانــت إعــادة قبــول المواطنيــن غيــر الشــرعيين 
تشــكل التزامــاً بموجــب القانــون الدولــي العرفــي أم 
لا، أصبــح المحامــون الأوروبيــون أبــرز المعلقيــن 
ــل  ــل، 1975؛ هي ــودون ج ــول )ق ــادة القب ــى إع عل
برونــر، 1997؛ نــول، 1999؛ ســتريك، 2010؛ 
كولمــان، 2009؛ بيــرز وآخــرون، 2012؛ كاريرا، 
2020؛  جيوفــري،  2016؛  شــيتيل،  2016؛ 
2020؛  ماجشــير،  2020؛  غاينشــي،  باســيليان 
فيتيللــو، 2020؛ ألغوســتينو، 2023(. وكان الســرد 
المعيــاري القــوي شــرطا أساســيا لتوجيــه المناقشــات 
العلميــة والمحادثــات السياســية بشــأن إعــادة القبــول 
ــوء  ــرة واللج ــات الهج ــه سياس ــت في ــت كان ــي وق ف
تكتســب زخمــا. كمــا تزامــن ذلــك مــع رغبــة الاتحــاد 
الأوروبــي فــي إضفــاء الشــرعية تقنيــا علــى القواعد 
والإجــراءات الإداريــة التــي تهــدف إلــى تســهيل 
طــرد المهاجريــن غيــر الشــرعيين وطالبــي اللجــوء 

ــه. ــن أراضي ــن م المرفوضي
ــت  ــي نص ــة الت ــات الثنائي ــبكة الاتفاقي ــع ش ــع توس م
عليهــا الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي عبــر 
ــر متجانســة  ــدان غي ــع إشــراك بل ــارات، م ــع الق جمي
للغايــة، بــدأ علمــاء السياســة وباحثــو العاقــات الدولية 
للتعــاون  الجهــات الحكوميــة  فــي معالجــة دوافــع 
الطــوارئ  إلــى  بالإضافــة  القبــول  إعــادة  بشــأن 
تكافــؤ  وعــدم  منهــا،  بــكل  الخاصــة  والمصالــح 
التكاليــف والمنافــع وعــدم اليقيــن فــي المعامــات 
)كاســارينو، 2007؛ لافينيكــس وويتشــمان، 2009؛ 
وآخــرون،  آدم  2015؛  القديــم،  2014؛  تراونــر، 
2020؛ ســتوتز، 2022(. فــي الآونــة الأخيــرة، قــام 
ــا وعلمــاء الاجتمــاع )شوســتر  علمــاء الأنثروبولوجي
وماجــدي، 2013، 2015؛ فيكيت، 2011؛ كايســت 

2017؛  وآخــرون،  ألبيــس  2017؛  وثورســن، 
خســروي، 2018( بتحليــل عواقــب سياســات إعــادة 
القبــول علــى ســامة المهاجريــن وظروفهــم النفســية 

ــم. ــد طرده ــع بع ــى الأوس ــة. بالمعن والاجتماعي
ــة الواســعة حــول إعــادة  ــات الأكاديمي ــر الأدبي تظُه
القبــول والتــي تطــورت عبــر مختلــف الضوابــط أن 
ــرام  ــلطة واحت ــة والس ــة الدولي ــي الأنظم ــاون ف التع
حقــوق الإنســان علــى النحــو المنصــوص عليــه 
ــة  ــن الدولي ــي والقواني ــن الاتحــاد الأوروب ــي قواني ف
آخــرًا،  وليــس  وأخيــرًا  السياســية،  والجغرافيــا 
ظــروف المهاجريــن وتطلعاتهــم، تتفاعــل بشــكل 
وثيــق عندمــا يتعلــق الأمــر بفهــم عمــل نظــام إعــادة 
القبــول فــي الاتحــاد الأوروبــي. مــن المؤكــد أن 
ــة  ــول ســيكون بمثاب ــي لإعــادة القب ــي نهــج قانون تبن
ــدول تتعــاون  ــي تجعــل ال ــل للأســباب الت ــل هزي دلي
فــي بعــض الأحيــان بشــأن إعــادة القبــول وفــي 
ــان أخــرى لا تفعــل ذلــك. وعلــى نحــو مماثــل،  أحي
ــاً علــى العاقــات بيــن الــدول  فــإن التركيــز حصري
ــذي يجعــل  ــداً لتفســير الســبب ال ــاً أب ــن يكــون كافي ل
بعــض أنمــاط التعــاون تبــدو أكثــر فعاليــة مــن 
غيرهــا. تهــدف هــذه الدراســة إلــى إثبــات أن التعاون 
بشــأن إعــادة القبــول متعــدد الطبقــات. كمــا أن آثــاره 
القانونيــة،  الالتزامــات  تعريــف  مجــرد  تتجــاوز 
ناهيــك عــن المصالــح المتبادلــة والحوافــز للتعــاون. 
باختصــار، إن التعــاون بشــأن إعــادة القبــول، ســواء 
كان ثنائيــاً أو علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، 
جــزء لا يتجــزأ مــن ســياق أوســع محفــوف بمواطــن 
ــا اســتيعابها. وكانــت  عــدم اليقيــن التــي يتعيــن علين
عقــود مــن البحــث حــول إعــادة القبــول حاســمة 
لتحديــد مواطــن عــدم اليقيــن هــذه وآثارهــا مــع 

ــي. ــن الماض ــدروس م ــض ال ــتخاص بع اس

سمات نظام إعادة القبول في 
الاتحاد الأوروبي

الاتحــاد  فــي  القبــول  إعــادة  نظــام  تفــرد  يكمــن 
منــذ دخــول  المــزدوج.  تهجينــه  فــي  الأوروبــي 
التنفيــذ،  حيــز   1999 عــام  أمســتردام  معاهــدة 
أصبحــت فــي الوقــت نفســه فــوق وطنيــة وحكوميــة 
الاتحــاد  يتقاســمها  التــي  للأهليــة  نظــرًا  دوليــة 
ــال  ــي مج ــه ف ــاء في ــدول الأعض ــع ال ــي م الأوروب
إعــادة القبــول. علــى المســتوى فــوق الوطنــي، يمنــح 
المجلــس المفوضيــة الأوروبيــة التفويــض الحصــري 
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ــاد  ــع الاتح ــول م ــادة القب ــة إع ــأن اتفاقي ــاوض بش للتف
ــة  ــة( )EURA( مــع دول ــي )أو فــوق الوطني الأوروب
معينــة مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي. بمجــرد أن 
ــاوض بشــأن  ــة للتف ــا للمفوضي ــس تفويضً ــح المجل يمن
ــإن  ــي، ف ــاد الأوروب ــع الاتح ــول م ــادة القب ــة إع اتفاقي
هــذا التفويــض يكــون لــه الأولويــة. وبالتالــي فــإن 
ــل  ــل مح ــة يح ــوح للمفوضي ــاوض الممن ــض التف تفوي
ــو  ــة عض ــل دول ــن قب ــتقبلية م ــة مس ــة ثنائي أي محاول
ــر  ــة غي ــع دول ــول م ــادة القب ــة بشــأن إع ــرام اتفاقي لإب
عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي. ولكــن، فهــي لا تحــل 
محــل الاتفاقيــات الثنائيــة الســابقة التــي أبرمتهــا الــدول 
ــاد  ــي الاتح ــاء ف ــر الأعض ــدول غي ــع ال ــاء م الأعض
ــة  ــر متوافق ــات تعتب ــي طالمــا أن هــذه الاتفاقي الأوروب
ــع  ــة م ــدة المبرم ــة EURA الجدي ــروط اتفاقي ــع ش م

الــدول غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي. تعتبــر 
هــذه الماحظــات الأوليــة حاســمة لفهــم الشــروط التــي 
ــدول  ــة اختصاصهــا مــع ال بموجبهــا تتقاســم المفوضي
الأعضــاء فــي مجــال إعــادة القبــول وتمــارس ســلطتها 

.EURA الحصريــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــات

ــع  ــر جمي ــعه عب ــن لأن توس ــا هجي ــام أيضً ــذا النظ ه
وغيــر  قياســية  باتفاقيــات  مدعومًــا  كان  القــارات 
ــق  ــص والتصدي ــم الن ــية يت ــات القياس ــية. الاتفاقي قياس
ــدف  ــدة به ــل الأطــراف المتعاق ــن قب ــمياً م ــا رس عليه
تحديــد التزامــات هــذه الأخيــرة المتبادلــة فــي التعامــل 
مــع إجــراءات إعــادة القبــول. الاتفاقيــات غير القياســية 
هــي اتفاقيــات غيــر رســمية تهــدف إلــى التعامــل، مــن 

الشــكل 3: الاتفاقيــات المرتبطــة بإعــادة القبــول المنصــوص عليهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
ــع أنحــاء  ــي جمي ــي ف ــي الاتحــاد الأوروب ــر الأعضــاء ف ــدول غي ــة مــع ال ــغ عددهــا 27 دول ــي البال الأوروب

ــي( 2023، العــدد = 344 ــون الثان ــر )كان ــم. يناي العال

ماحظة: كلما كبرت الدائرة، زادت كثافة مشاركة الدولة في نظام إعادة القبول في الاتحاد الأوروبي. اللون الأزرق = اتفاقيات إعادة القبول 
القياسية. اللون الأصفر = اتفاقيات إعادة القبول غير القياسية.

 المصدر: البيانات جمعها المؤلف. جرد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بإعادة القبول.
https://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/ https://doi.org/10.7910/DVN/VKBCBR ،هارفارد داتافيرس
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بيــن أمــور أخــرى، مــع مســائل إعــادة القبــول. وهــي 
فــي كثيــر مــن الأحيــان خــارج نطــاق الســلطة العامــة. 
تتطلــب  ولا  التوقيــع  عنــد  للتطبيــق  قابلــة  وهــي 
بإعــادة  المرتبطــة  الاتفاقيــات  تشــمل  التصديــق. 
 القبــول كا مــن الاتفاقيــات القياســية وغيــر القياســية.
فــي البدايــة، مــن المهــم التأكيــد علــى أن العديــد مــن 
الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي قــد تفوقــت 
ــي مجــال إعــادة  ــر قياســية ف ــات غي ــرام اتفاقي ــي إب ف

ــدان  ــع البل ــول )انظــر الخريطــة 1(، وخاصــة م القب
الواقعــة فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط وفــي 
أفريقيــا. وتهيمــن الاتفاقيــات غيــر القياســية علــى 
أنماطهــا التعاونيــة )انظــر الخريطــة 2(، ســواء كانــت 
مبنيــة علــى ترتيبــات إداريــة، أو مذكــرات تفاهــم، أو 
تبــادل الرســائل، أو اتفاقيــات تعــاون الشــرطة، التــي 

تنطــوي علــى بنــد بشــأن إعــادة القبــول.

ــض  ــر الأبي ــوب البح ــدان جن ــي بل ــا ف ــوص عليه ــول المنص ــادة القب ــة بإع ــات المرتبط ــكل 4: الاتفاقي الش
المتوســط وفــي أفريقيــا مــع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي البالــغ عددهــا 27 دولــة. ينايــر 2023، 

ــدد = 83 الع

ملاحظة: كلما كبرت الدائرة، زادت كثافة مشاركة الدولة في نظام إعادة القبول في الاتحاد الأوروبي. اللون الأزرق = اتفاقيات إعادة القبول 
القياسية. اللون الأصفر = اتفاقيات إعادة القبول غير القياسية.

 المصدر: البيانات جمعها المؤلف. جرد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بإعادة القبول.
https://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/ https://doi.org/10.7910/DVN/VKBCBR ،هارفارد داتافيرس

الدافع نحو الطابع غير الرسمي: 
التداعيات والتحديات الديمقراطية

ــي  ــمية ف ــر الرس ــر الأدوات غي ــم تبري ــا يت ــراً م كثي
مــن  »مزيــد  إلــى  بالحاجــة  الرســمية  الخطابــات 

ــة  ــة التقليدي ــي«. والحكم ــاون العمل ــة« و«التع الفعالي
هــي أنهــا مصممــة لاســتدامة الحــد الأدنــى مــن 
التعــاون الدولــي علــى الرغــم مــن مواطــن عــدم 
اليقيــن. وحيــث كونهــا خــارج القنــوات التنظيميــة 
التصديــق،  إجــراءات  تتجنــب  فإنهــا  الرســمية، 
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البرلمانيــة. الرقابــة  تتجــاوز  وبالتالــي 
الرقابــة  إلــى  الافتقــار  يشــكل  المقاييــس،  بــكل 
البرلمانيــة فــي مجــال إعــادة القبــول تحديـًـا ديمقراطياً 
والإجــراءات  القانــون  ســيادة  لضمــان  رئيســياً 
ســتريك،  2019؛  )كاريــرا،  الواجبــة  القانونيــة 
ــري، 2020؛ أوت، 2020( ، خاصــة  2019؛ جيوف
عندمــا يتعلــق الأمــر لامتثــال لقواعــد تحديــد هويــة 
المهاجريــن وتوثيقهــم، والتعــاون بيــن الــوكالات، 
وحمايــة البيانــات الشــخصية، وتقاســم المســؤولية 
كل  بيــن  المعلومــات  وتبــادل   ،)2022 )رومــان، 
دولــة عضــو ودولــة مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي، 
وأخيــرًا وليــس آخــرًا، مــع الضمانــات الإجرائيــة 
ــتينو، 2023(.   ــي، 2020؛ ألغوس ــيليان- غاينش )باس
بمثابــة  البرلمانيــة هــو  الرقابــة  إلــى  الافتقــار  إن 
ــارينو،2022(  ــمي )كاس ــر الرس ــع غي ــاء الطاب إضف
ســواء كان ذلــك علــى المســتوى الوطنــي أو مســتوى 
ــع  ــاء الطاب ــا أن إضف ــا كم ــي، تمامً ــاد الأوروب الاتح
غيــر الرســمي هــو بمثابــة نقــص المعلومــات حــول 
ــه.  ــاون وحــددت مبررات ــزت التع ــي حف ــل الت العوام
فــي الواقــع، تعــد المعلومــات حــول نوايــا الموقعيــن 
أمــرًا بالــغ الأهميــة لتحديــد أولوياتهــم الكامنــة وراء 
الرســمية. وقــد أظهــرت  الصفقــة غيــر  اشــتراط 
التجربــة أن الصفقــات غيــر الرســمية تنتــج عــن 
ــاون يشــمل عناصــر أخــرى  ــن التع مجــال أوســع م
ــان بمســائل الهجــرة،  ــر مــن الأحي ــق فــي كثي لا تتعل
مثــل الامتيــازات التجاريــة، وأمــن الطاقــة، والتعــاون 
الدفاعــي والعســكري، علــى ســبيل المثــال لا الحصر. 
المواطنيــن  حقــوق  علــى  آثــار  العناصــر  ولهــذه 
ــى الأوســع.  ــة والسياســية بالمعن ــة والاقتصادي المدني
علــى ســبيل المثــال، قــد يتضمــن نــص الصفقــة غيــر 
ــر  ــأن توفي ــوداً بش ــول بن ــادة القب ــأن إع ــمية بش الرس
ــة  ــة الجماعي ــات المراقب ــكرية أو تقني ــدات العس المع
ــز  ــع الحواف ــم تجمي ــارينو،2022، ص. 5(. يت )كاس
ــة فــي مجــال إعــادة  ــة معين ــز تعــاون دول ــا لتحفي معً

ــول. القب
مــن  مجموعــة  يثيــر  التجميــع  هــذا  مثــل  لكــن، 
المخــاوف بشــأن الآثــار الأوســع نطاقًــا لصفقــة غيــر 
رســمية علــى حمايــة حقــوق الإنســان فــي دولــة 
معينــة ومنــع الظلــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان. 
والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه الاعتبــارات تكتســب 
أهميــة ديمقراطيــة قويــة لا يمكــن لأحــد أن يتجاهلهــا 
ــد مــن  ــد إدراك أن العدي بشــكل مرتجــل، خاصــة عن
الصفقــات غيــر الرســمية المرتبطــة بإعــادة القبــول قد 

تــم التوصــل اليهــا حتــى الآن مــع عــدد مــن البلــدان 
غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي جنــوب 
البحــر الأبيــض المتوســط وفــي أفريقيــا التــي تعانــي 
ــال  ــا ق ــان. وكم ــوق الإنس ــف حق ــجات ضع ــن س م
ــراره  ــي ق ــع ف ــكل مقن ــي بش ــم الأوروب ــن المظال أمي
الأخيــر، فــإن توفيــر تقنيــات المراقبــة والمعــدات 
العســكرية لــدول خــارج الاتحــاد الأوروبــي التــي 
ــرًا  ــد »خط ــرى يول ــة كب ــا حوكم ــن قضاي ــي م تعان
علــى حقــوق الإنســان للأفــراد فــي هــذه البلــدان، 
وكذلــك علــى قــدرة الاتحــاد الأوروبــي للوفــاء أو 
تحقيــق التزاماتــه فــي مجــال حقــوق الإنســان« )أميــن 
ــبة،  ــي، 2022، ص. 5(. وبالمناس ــم الأوروب المظال
ــن  ــة م ــر الرســمي يحجــب مجموع ــع غي ــإن الطاب ف
الممارســات القمعيــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــا تحــت غطــاء »الحــرب ضــد  ــى ظاهريً ــي تتخف الت
ــل  ــة أن مث ــن المفارق ــة«. وم ــر النظامي ــرة غي الهج
ــل  ــذي العوام ــد تغ ــاكات ق ــات والانته ــذه الممارس ه
والأمــر  المغــادرة.  إلــى  المهاجريــن  تدفــع  التــي 
الأكثــر إشــكالية هــو أنــه عندمــا لا يكــون مــن الممكــن 
ــة  ــة دامغ ــات أو أدل ــى أي معلوم ــليط الضــوء عل تس
المتبادلــة، لا  والتزاماتهــم  الموقعيــن  نوايــا  حــول 
يمكــن تحديــد آليــة المســاءلة علــى النحــو الصحيــح.

غيــر  الطابــع  إضفــاء  نحــو  التوجــه  يــؤدي  هــل 
الذيــن  الأشــخاص  أعــداد  ارتفــاع  إلــى  الرســمي 
أعيــد قبولهــم؟ هــل اتفاقيــات إعــادة القبــول غيــر 
الرســمية أكثــر »فعاليــة« مــن حيــث القيمــة المطلقــة 
الأبحــاث  أثبتــت  وقــد  الرســمية؟  الاتفاقــات  مــن 
 )2022( ســتوتز  فيليــب  أجراهــا  التــي  الشــاملة 
مؤخــرًا أن الاتفاقيــات غيــر الرســمية لا تضيــف 
الكثيــر مــن »الفعاليــة« مقارنــة باتفاقيــات إعــادة 
ــر  ــات غي ــول إن الاتفاقي ــول الرســمية. يمكــن الق القب
الرســمية لا تحــل المشــكلة الشــاملة المتمثلــة فــي عــدم 
تكافــؤ التكاليــف والفوائــد التــي تميــز دائمــا التعــاون 
ــن  ــج مواط ــا لا تعال ــا أنه ــول. كم ــادة القب ــأن إع بش
ــات  ــل لالتزام ــذ الكام ــق التنفي ــي تعي ــن الت عــدم اليقي
الموقعيــن. وتــرد تفاصيــل مواطــن عــدم اليقيــن هــذه 

ــي. ــم التال ــي القس ف

مواطن عدم اليقين
أولاً، قــد تعــرب دولتــان عــن رغبتهمــا فــي التعــاون 
بشــأن إعــادة القبــول دون أن يكــون لهمــا نفــس 
الأهــداف. غالبـًـا مــا يتــم تطعيــم التعــاون بشــأن 
إعــادة القبــول فــي إطــار أوســع مــن التفاعــات التــي 

يشكل الافتقار إلى الرقابة 
البرلمانية في مجال إعادة 

القبول تحدياً ديمقراطياً 
رئيسياً لضمان سيادة 
القانون والإجراءات 

القانونية الواجبة
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ســتحدد نطاقــه. لــم تكــن أي مــن الاتفاقيــات الــواردة 
فــي الخريطــة رقــم 2، ســواء كانــت رســمية أو غيــر 
رســمية، محصنــة ضــد الفجــوة بيــن الالتزامــات 
المتبادلــة والتنفيــذ. نــادراً مــا يكــون التعــاون بشــأن 
إعــادة القبــول غايــة فــي حــد ذاتــه. بــل يشــكل 
وســيلة لتحقيــق أهــداف أخــرى للسياســة العليــا. 
وهــذا مــا يفســر لمــاذا، فــي كثيــر مــن الأحيــان، قــد 
يتــم النــص علــى اتفاقيــة مــا والتصديــق عليهــا دون 
تنفيذهــا بالكامــل. علــى العكــس مــن ذلــك، قــد لا يتــم 
التصديــق علــى اتفاقيــة مــا وقــد تــؤدي إلــى أعــداد 
أكبــر مــن الأشــخاص الذيــن أعيــد قبولهــم، ويمكــن 
للمعامــات  نتيجــة  تــم  عليهــا  النــص  إن  القــول 
التــي اســتجابت للأهــداف التــي ســعت إليهــا الدولــة 
الموقعــة فــي ذلــك الوقــت. وأخيــراً، قد يتــم الترحيب 
مــن جانــب  إنجــازاً عظيمــاً  باعتبارهــا  باتفاقيــة 
ــي  ــام التال ــي الع ــح ف ــد تصب ــم ق ــا، ث ــن عليه الموقعي
غيــر عمليــة علــى الإطــاق لأن الشــروط الازمــة 
لتحقيــق أهــداف محــددة لــم يتــم الوفــاء بهــا. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن إعــادة القبــول فــي إطــار أوســع للتعاون، 
بمــا فــي ذلــك المســائل الاســتراتيجية الأخــرى غيــر 
التجاريــة،  الامتيــازات  )مثــل  بالهجــرة  المتعلقــة 
والاعتــراف الدولــي، وتيســير التأشــيرات، وعمليــة 
التســوية الثنائيــة(، غالبــا مــا ينُظــر إليهــا علــى أنهــا 
حــل ممكــن للتعويــض عــن التكاليــف والفوائــد غيــر 
بالتعــاون  المرتبطــة  أعــاه  المذكــورة  المتكافئــة 

ــول. بشــأن إعــادة القب
ــرة،  ــة الهج ــال حوكم ــي مج ــاون ف ــا، كان التع ثاني
ــى  ــول، يفضــي إل ــق بإعــادة القب وخاصــة فيمــا يتعل
تعزيــز أنمــاط الاعتمــاد المتبــادل، التــي تتوســع إلــى 
مــا هــو أبعــد مــن مجال الهجــرة. وقــد تــم الآن توثيق 
ــن  ــن الباحثي ــد م ــل العدي ــن قب ــداً م ــب جي ــذا الجان ه
2007؛  )كاســارينو،  التخصصــات  مختلــف  فــي 
جرينهيــل، 2010؛ باوليتــي، 2011؛ إيتشــدويغو 
وأكســيل، 2014؛ وولــف، 2014؛ القديــم، 2015؛ 

ــارتو، 2021(. ــل س ــوراباس، 2018؛ دي تس
تحليــل  أمــا  شــيء،  المتبــادل  الاعتمــاد  دراســة 
ــن، 1980،  ــادل« )بالدوي ــاد المتب ــب الاعتم »عواق
ص 488( فــي السياســة فهــو شــيء آخــر. قــد يقــرر 
طرفــان مواصلــة تعاونهمــا علــى الرغــم مــن عــدم 
ــد  ــه أو بســبب عــدم وجــود بديــل محتمــل. وق فعاليت
ــى  ــول إل ــؤدي مقاطعــة التعــاون بشــأن إعــادة القب ت
المســتويين  )علــى  الخســائر  مــن  المزيــد  جلــب 

الدولــي والمحلــي( التــي يفضــل الزعماء السياســيون 
ــا  ــارة، كم ــب الخس ــد تجن ــا. يع ــون تجنبه الأوروبي
ــا  ــتاين )1990(، مفهومً ــروس ش ــس ج ــه جاني حللت
مفيــداً لشــرح ســبب اســتمرار التعــاون بغــض النظــر 
عمــا إذا كان يــؤدي إلــى النتائــج المتوقعــة أم لا. قــد 
يتــم تأطيــر القضايــا المطروحــة التــي تبــرر التعــاون 
بشــكل مختلــف مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المعنيــة. 
ومــن المفيــد أيضًــا أن نفهــم أن نوايــا الأطــراف 
عندمــا  الوقــت  بمــرور  تختلــف  قــد  المتعاقــدة 
يتعلمــون مــن بعضهــم البعــض أو نتيجــة لظــروف 

ــة(. ــر متوقع ــدة )غي جدي
يعــد التعــاون بشــأن إعــادة القبــول مــع دول البحــر 
ــي  الأبيــض المتوســط مــن خــارج الاتحــاد الأوروب
مثــالاً واضحًــا علــى ذلــك. لــم تحفــز المصالــح 
ــأن  ــي بش ــاون الثنائ ــتجابتهم للتع ــداً اس ــة أب المتبادل
ــع  ــا أن الواجــب التوجيهــي الواق ــول. كم إعــادة القب
ــم  ــة بإعــادة قبــول مواطنيهــا ل ــدان الأصلي علــى البل
ــاً. بــل إن التعــاون بشــأن  يكــن متغيــراً تفســيرياً قوي
ــي إطــار  ــه ف ــم تضمين ــه ت ــول حــدث لأن إعــادة القب
أوســع مــن التفاعــات التــي أثــرت علــى أنمــاط 
التعــاون. وســرعان مــا أدركــت الــدول المتوســطية 
غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي أن التركيــز 
الزعمــاء الأوروبييــن علــى  القــوي مــن جانــب 
مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية وعلــى مراقبــة 
الحــدود مــن شــأنه أن يعــزز نفوذهــا علــى نظيراتهــا 
الدمــج  أن  فــي  شــك  هنــاك  ليــس  الأوروبيــة. 
إلــى جانــب  الهجــرة،  المذكــور أعــاه لحوكمــة 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــدول البح ــد ل ــي المتزاي الوع
ــتراتيجي  ــا الاس ــي بموقفه ــاد الأوروب ــارج الاتح خ
التمكينــي، قــد شــكل بشــكل مشــترك نطــاق وكثافــة 
التعــاون بشــأن إعــادة القبــول، وعلــى نطــاق أوســع، 
2007؛  )كاســارينو،  الدوليــة  الهجــرة  إدارة  فــي 
آدم وآخــرون،  2015؛  القديــم،  2014؛  تراونــر، 
2020(. يمكــن التعامــل مــع كل مــن الوعــي والدمج 

ــادل. ــاد المتب ــج لاعتم ــا كنتائ تحليليً
تكمــن إحــدى النتائــج الإضافيــة المرتبطــة ارتباطًــا 
ظهــور  فــي  المتبــادل  الاعتمــاد  بعواقــب  وثيقـًـا 
الشــروط العكســية )كاســارينو، 2018a ،2007؛ 
ــي، 2022(.  تنجــم الشــروط العكســية عــن  غازوت
نظــام عاقــات شــديد الترابــط حيــث يتــم تمكيــن 
الجهــات الفاعلــة الدوليــة )ســواء كانــت جهــات 
بمــا  للحكومــة(  تابعــة  غيــر  أو  فاعلــة حكوميــة 

 كان التعاون في مجال 
حوكمة الهجرة، وخاصة 
فيما يتعلق بإعادة القبول، 
يفضي إلى تعزيز أنماط 

الاعتماد المتبادل
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ــد شــروط  ــي: 1( وضــع وتحدي ــا يل ــام بم ــي للقي يكف
ــل هــذه الظــروف  ــاون؛ 2( جعــل مث اســتجابتها للتع
ممكنــة ومقبولــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الأخــرى؛ 
الشــروط  وتصبــح  الانتشــار.  تدفــق  عكــس  و3( 
العكســية مشــروطة إلــى درجــة أن الجهــات الفاعلــة 
الأخــرى ليــس أمامهــا خيــار ســوى اســتيعابها بهــدف 
ضمــان الحــد الأدنــى مــن التعــاون. وبالتالــي، فهــي 
تنتــج عــن عمليــة تحــول التركيــز بعيــداً عــن المركــز 

ــط. ــى المحي إل
تســلط الشــروط العكســية الضــوء علــى تعــرض جهة 
ــب وشــروط  ــل أ( لمطال ــة )الفاع ــة للدول ــة تابع فاعل
ــذا  ــل ب(. وه ــرى )الفاع ــة أخ ــة فاعل ــات جه ضمان
التعــرض ليــس نتيجــة الاعتمــاد المتبــادل وحــده. بــل 
هــو نتيجــة لعمليــة تعلــم حيــث يــدرك الفاعــل »ب« 
الاســتراتيجي  بموقعــه  درايــة(  علــى  يصبــح  )أو 
الــذي لا مثيــل لــه فــي التعــاون الثنائــي مــع الفاعــل 
ــاون  ــال التع ــن خ ــه م ــب تحقيق ــذي يج ــا ال »أ«. م
الثنائــي بيــن الفاعليــن »أ« و »ب« )أي التعــاون فــي 
مجــال إعــادة القبــول مــن خــال عقــد اتفاقيــة( يتبيــن 
ــة بالنســبة للفاعــل »أ« بحيــث  ــغ الأهمي ــه أمــر بال أن
ــات  ــى اســتيعاب مقتضي ــا عل ــر تدريجيً ــق الأخي يواف
الأول، علــى حســاب مناقضــة قيمــه أو مبادئهــا. 
عــاوة علــى ذلــك، ونظــراً للتكاليــف والفوائــد غيــر 
المتماثلــة، فــإن التعــاون ســوف يصبــح مضمونــاً 
غيــر  أو  ماديــة  كانــت  )ســواء  الحوافــز  بفضــل 
ــل »ب«  ــى الفاع ــط عل ــة الضغ ــة(. إن ممارس مادي
ســيكون أمــرًا غيــر واقعــي، إن لــم يكــن يــؤدي 
إلــى نتائــج عكســية، نظــرًا لموقــع الفاعــل »ب« 
ــان،  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــن. ف ــتراتيجي والممكّ الاس
وبغــض النظــر عــن التنفيــذ الكامــل للتعــاون، تكمــن 
ــي  ــية. ف ــة السياس ــن الناحي ــل، م ــي العم المخاطــر ف
ــق  ــارة، يجــب تحقي ــب الخس ــل تجن ــن أج ــع، م الواق
الحــد الأدنــى مــن التعــاون بهــدف الإظهــار لدوائــر 
الفاعــل »أ«  أنــه يتــم القيــام بشــيء مــا لحمايتــه مــن 
العوامــل الخارجيــة. تنبــع مثــل هــذه التطــورات مــن 
ســياق اجتماعــي وسياســي يتســم بارتفــاع الشــعبوية 

ــة. ــية المتطرف ــزاب السياس ــود الأح وصع
يمكــن القــول إن التوجــه نحــو إضفــاء الطابــع غيــر 
الرســمي الــذي اكتســب زخمًــا علــى مــدار العشــرين 
عامًــا الماضيــة فــي مجــال إعــادة القبــول يشــكل 
ــي  ــاد الأوروب ــتيعاب الاتح ــة اس ــداً لكيفي ــرًا جي مؤش
والــدول الأعضــاء فيــه، إن لــم يكــن إضفــاء الصفــة 

الذاتيــة عليهــا، لتفضيــات والصفــات الذاتيــة، لبعض 
الــدول الاســتراتيجية خــارج الاتحــاد الأوروبــي، 
ــد  ــا. لق ــمال أفريقي ــي ش ــودة ف ــك الموج ــة تل وخاص
أدرك كل مــن الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء 
فيــه أنــه يتعيــن عليهــم إعــادة معايــرة أنماطهــم 
ــض  ــات بع ــع متطلب ــار التفاعــات م ــة وإط التعاوني
الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  غيــر  الــدول 
ــي  ــاون ف ــن التع ــى م ــد الأدن ــان الح ــل ضم ــن أج م
احتــواء تدفقــات الهجــرة غيــر النظاميــة )كاســارينو، 

.)2019 بيدرســن،  ليمبيــرج  2018a؛ 
الحكومــات  تــم حــث  فقــد  الخلفيــة،  وعلــى هــذه 
علــى  الأوروبــي(  الاتحــاد  )وبالمثــل  الأوروبيــة 
مــا  لناخبيهــا أن شــيئاً  التحــرك بهــدف أن تثبــت 
يجــري القيــام بــه لاســتجابة للصدمــات الخارجيــة، 
ســواء كانــت اســتجابتها كافيــة أم لا. ويعكس التشــابك 
ــب ذي  ــة منطــق اللع ــة والدولي ــة المحلي ــن السياس بي
ــر  ــف الكثي ــذي يضي ــام، 1988( ال ــتويين )بوتن المس
ــد أن  ــن المؤك ــا. م ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــى النتائ إل
الطابــع غيــر الرســمي فــي مجــال إعــادة القبــول 
يشــكل ممارســة قديمــة تكتســب زخمــاً فــي العاقــات 
الخارجيــة لاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء 
فيــه. ولكــن فــي الوقــت نفســه، فــإن انتشــار الأدوات 
غيــر الرســمية، إضافــة إلــى طبيعتهــا المثيــرة للجــدل 
فــي عمليــة صنــع السياســات فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
ــادة  ــأن إع ــي بش ــاون الدول ــدود التع ــن ح ــف ع يكش

ــول. القب
اليقيــن أيضًــا بحــق  ثالثـًـا، تتعلــق مواطــن عــدم 
الأجانــب الأساســي فــي الطعــن قانونيـًـا فــي أمــر 
الترحيــل، ممــا يــؤدي إلــى تعليــق إجــراءات الطــرد. 
وهــذا الحــق منصــوص عليــه فــي عــدد مــن الأدوات 
الدوليــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك توجيــه الاتحــاد 
الأوروبــي للعــودة وتوجيــه إجــراءات اللجــوء. وبنــاء 
علــى ذلــك، قــد يعتبــر قــاض أن إجــراء إعــادة القبــول 
يتعــارض مــع الالتزامــات  أو  قانونــي  كان غيــر 
الدوليــة للدولــة الطالبــة. تتجــاوز هــذه العوامــل مــدى 
ــا  ــإن له ــك، ف ــع ذل ــاون. وم ــتعداد الأطــراف للتع اس

ــاون. ــى نطــاق التع ــب عل عواق
رابعــاً، تتعلــق مواطــن عــدم اليقيــن بعوامــل خارجيــة 
وغيــر متوقعــة تجبــر الأطــراف المتعاقــدة علــى 
ــول. حــدث  ــادة القب ــاً بشــأن إع ــا مؤقت ــق تعاونه تعلي
هــذا بشــكل رمــزي فــي الفتــرة 2020-2021، عندما 
تــم تعليــق العديــد مــن عمليــات الطــرد المخطــط لهــا 



26التعاون بشأن إعادة القبول في المنطقة الأورو-متوسطية وخارجها: الدروس المستفادة والدروس غير المستفادة

ــد19-، لأســباب  ــاء كوفي ــا، نتيجــة لوب مــن أوروب
صحيــة.

أعــاه  المذكــورة  الأربعــة  العناصــر  تســلط 
الضــوء علــى الأســباب التــي تجعــل التعــاون 
بشــأن إعــادة القبــول مليئـًـا بمواطــن عــدم اليقيــن. 
لاحــظ أن مواطــن عــدم اليقيــن هــذه تنطبــق علــى 
كل مــن الاتفاقيــات الرســمية وغيــر الرســمية. 
كانــت العديــد مــن الــدول الأعضــاء علــى درايــة 
ــا  ــي تفاعاته ــة ف ــن، وخاص ــدم اليقي ــن ع بمواط
مــع البلــدان الواقعــة فــي جنــوب البحــر الأبيــض 
المتوســط وفــي أفريقيــا. ولهــذا الســبب، نــادرًا 
مــا يتــم تنفيــذ اتفاقيــة إعــادة القبــول، ســواء كانــت 
رســمية أم لا، بشــكل كامــل علــى المــدى الطويــل، 
مــا لــم يتــم تعويــض تكاليــف الاتفاقيــة مــن خــال 
ــاد  ــة الاتح ــى كتل ــل إل ــام المحتم منظــور الانضم

ــان. ــي دول البلق ــال ف ــو الح ــا ه ــي، كم الأوروب
فــي هــذا النظــام الدولــي المعقــد، تــم تطبيــع أنمــاط 
التعــاون غيــر الرســمية بهــدف الاســتجابة لحالات 
ــم  ــه، ت ــت نفس ــي الوق ــدة. وف ــن المتزاي ــدم اليقي ع
ــدول  تصميمهــا لمعالجــة مســألة تمكيــن بعــض ال
غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي مــن خال 
اســتيعاب مطالبهــا وتفضياتهــا. خاصــة القــول، 
والتكيــف،  المتبــادل،  والاعتمــاد  التمكيــن،  إن 
والشــروط العكســية، كلهــا تتقاطــع لتحــدد حــدود 
ــوذ أبعــد مــا يكــون  ــث النف ــد حي ــي معق نظــام دول

عــن أن يكــون أحــادي الاتجــاه.

بحثاً عن سياسة متماسكة 
وموحدة لإعادة القبول في 

الاتحاد الأوروبي
ــن  ــدم اليقي ــن ع ــن مواط ــم م ــى الرغ ــن، وعل لك
ــاكل  ــى مش ــذي ينطــوي عل ــذ ال ــة والتنفي المتأصل
فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــإن التعــاون بشــأن 
ــال  ــدول أعم ــى رأس ج ــدو عل ــول يب ــادة القب إع
ــتراتيجية  ــاره أداة واس ــي، باعتب ــاد الأوروب الاتح

مرغوبــة لإدارة الهجــرة.
ــا أساســياً فــي مختلــف  تشــكل إعــادة القبــول جانبً
ــة حــول الهجــرة مــع  ــة والثنائي ــات الدولي المحادث

دول البحــر الأبيــض المتوســط والــدول الإفريقيــة 
غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي. وقــد 
تــم إدخــال الشــروط، ســواء كانــت مشــددة أو 
ميســرة، والحوافــز. وتــم اعتمــاد البرامــج وخطــط 
ــرت  ــدة، ذك ــنوات عدي ــتراتيجية. لس ــل الاس العم
ــرارًا  ــرارًا وتك ــة م ــس المختلف ــات المجل اجتماع
الحاجــة إلــى »التأثيــر، مــن خــال اســتخدام جميع 
سياســات الاتحــاد الأوروبــي وأدواتــه وآلاتــه ذات 
الصلــة، بمــا فــي ذلــك التنميــة والتجــارة« )انظــر، 
الأوروبــي،  المجلــس  المثــال،  ســبيل  علــى 
2018، ص.  2؛  2017، ص.  2؛  2016، ص. 
1( بالإضافــة إلــى »الحوافــز الإيجابيــة والســلبية 
لتحســين التعــاون بشــأن العــودة وإعــادة القبــول« 
)مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 2016، ص. 2؛ 
فــي  فــي الآونــة الأخيــرة،   .)2 2016a، ص. 
الائحــة  اعتمــاد   ،2021 )حزيــران(  يونيــو 
والتنميــة  الجــوار  لأداة  المنشــئة   947/2021
والتعــاون الدولــي )NDICI( دعــا إلــى اتباع نهج 
ــى النفــوذ فــي التعامــل مــع الهجــرة مــن  ــم عل قائ
ــة  ــه الخارجي ــي عاقات ــاد، وخاصــة ف ــل الاتح قب
مــع دول ثالثــة. يتــم تقديــم »تعاونهــم الفعــال« فــي 
 ،NDICI الائحــة باعتبــاره جــزءًا لا يتجــزأ مــن
ــم مواطــن  ــم تصميمــه مــن أجــل »تعظي ــذي ت وال
ــي]»  ــد من ــازم ]التأكي ــوذ ال ــق النف ــآزر وتطبي الت
 L ، 2021الجريــدة الرســمية لاتحــاد الأوروبــي(
ــص  ــم تخصي ــوال، ت ــس المن ــى نف 9/209 (. عل
ــي  ــول ف ــادة القب ــأن إع ــاون بش ــل للتع فصــل كام
المــؤرخ   ،)PMA( واللجــوء  الهجــرة  ميثــاق 
بعــد  فيمــا  وكذلــك   ،2020 )أيلــول(  ســبتمبر 
اتفاقيــة الشــراكة كوتونــو بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
والمحيــط  إفريقيا والكاريبــي  دول  ومنظمــة 
التفــاوض  تــم  التــي   )OACPS( الهــادي 
ــي،  ــان( 2021 )كاربون ــل )نيس ــي أبري ــا ف عليه
الحديثــة علــى  لذكــر بعــض الأمثلــة   ،)2022
ســبيل المثــال لا الحصــر. فــي ينايــر )كانــون 
ــيق  ــة لتنس ــة التنفيذي ــت الآلي ــي( 2022، دع الثان
ــرة  ــي للهج ــد الخارج ــة بالبع ــراءات الخاص الإج
سياســي  نهــج  اتبــاع  إلــى   )MOCADEM(
ودبلوماســي لحوكمــة الهجــرة قــادر علــى تعزيــز 
تنســيق بعدهــا الخارجــي، خاصــة فــي مجــال 
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ــة  ــة التنفيذي ــذه الآلي ــى ه ــول. ينُظــر إل ــادة القب إع
أيضًــا علــى أنهــا تقتــرح أي نــوع مــن النفــوذ 

ــي. ــدف الأساس ــذا اله ــتجابة له لاس

مسألة »المرونة«

ــات  ــات والسياس ــن الآلي ــر م ــدد الكبي ــن الع ــداً ع بعي
والبرامــج وخطــط العمــل والاســتراتيجيات التــي 
تــم طرحهــا، علــى مــدار العشــرين عامًــا الماضيــة، 
ــدول  ــع ال ــول م ــادة القب ــأن إع ــاون بش ــز التع لتعزي
غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي )خاصــة 
تلــك الموجــودة فــي جنــوب البحــر الأبيض المتوســط 
ــاء الطابــع غيــر الرســمي  ــا(، فــإن إضف وفــي إفريقي
ــح الشــعار  ــول أصب ــى التعــاون بشــأن إعــادة القب عل
الجديــد. لقــد دعــت ورقــة غيــر رســمية حديثــة حــول 
»النهــج الاســتراتيجي بشــأن اتفاقيــات وترتيبــات 
إعــادة القبــول«، الصــادرة عــن خدمــات المفوضيــة 
ــى  ــرارًا إل ــرارًا وتك ــل )نيســان( 2022، م ــي أبري ف
مزيــد مــن المرونــة »لدمــج الالتزامــات السياســية«، 
للتفــاوض بشــأن الحوافــز وتعزيزهــا. بــل إن الورقــة 
غيــر الرســمية اقترحــت أنــه »قــد يكــون مــن المفيــد 
ــى  ــس إل ــا المجل ــي منحه ــة ]الت ــي الولاي ــدرج ف أن يُ
 ]EURA المفوضيــة للتفــاوض وإبــرام اتفاقيــات
ــم بعــد عــدد معيــن مــن الســنوات  بنــد مراجعــة لتقيي
فرصــة مواصلــة المفاوضــات، أو مراجعــة عناصــر 
ــاد  ــس الاتح ــة[« )مجل ــة للمفوضي ــة ]الممنوح الولاي
البيــان  7(. يعكــس هــذا  2022، ص  الأوروبــي، 
إعــادة النظــر فــي نهــج الاتحــاد الأوروبــي تجــاه 
سياســة إعــادة القبــول المشــتركة التــي انحرفــت 
تدريجيـًـا عــن النهــج المعيــاري نحــو نهــج مــرن 
ســتريك،  2019؛  كاريــرا،  2018؛  )كاســارينو، 
2019؛ ســانتوس فارا، 2019؛ كازولاري، 2019؛ 

ــذي يجــري؟ ــا ال ــيل، 2021(. م فيس
لاســتخدام اســتعارة موســيقية، كان هنــاك انتقــال 
مــن نســيج أحــادي الصــوت حيــث كان مــن المتوقــع 
ــول  ــادة القب ــن إع ــي ع ــاد الأوروب ــدث الاتح أن يتح
بصــوت واحــد مهيمــن فــي عاقاتــه الخارجيــة إلــى 
ــن  ــة م ــوط متزامن ــع خط ــان م ــدد الألح ــيج متع نس
الألحــان المســتقلة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، يشــكل 
تحقيــق الانســجام تحديــا هائــا. فــي الواقــع، كان هــذا 
ــاد  ــى مســتوى الاتح ــر المســبوق، عل ــاف غي الاخت
ــدد  ــرة ته ــزازات متناف ــى اهت ــد أدى إل ــي، ق الأوروب
المشــروع الأولــي لتعزيــز سياســة إعــادة القبــول 

ــدات  ــع معاه ــى م ــا يتماش ــتركة بم ــة المش الأوروبي
ــارينو،  ــي )كاس ــون الدول ــي والقان ــاد الأوروب الاتح
بحــق،  كاريــرا  ســيرجيو  لاحــظ  وكمــا   .)2022
فــإن إعــادة النظــر هــذه قــد »تزيــد مــن التناقضــات، 
ــة  ــض مصداقي ــن تقوي ــد م ــا تزي ــول إنه ــن الق ويمك
الاتحــاد الأوروبــي«  فــي  القبــول  إعــادة  سياســة 
)2016، ص 47( فــي مطالبتــه ببنــاء إجــراءات 
مشــتركة ومنســقة. ويــزداد الأمــر ســوءًا عندمــا 
المرونــة يحــول الاتحــاد  الدافــع نحــو  نــدرك أن 
الأوروبــي إلــى ميســر )وليــس قائــدا( يضــع الأســاس 
لأنمــاط التعــاون الثنائــي المتنوعــة )فيتيلــو، 2020، 

.)160-159 ص. 
ــة، يحــق للمــرء أن يتســاءل عــن  ــى هــذه الخلفي وعل
مــدى توافــق المرونــة مــع الهــدف المتكــرر المتمثــل 
فــي بنــاء سياســة متماســكة وموحــدة لإعــادة القبــول 
فــي الاتحــاد الأوروبــي. كمــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن 
مــدى قــدرة الدافــع إلــى المرونــة علــى التغلــب علــى 
المشــكلة الشــاملة المتمثلــة فــي عــدم تكافــؤ التكاليــف 
ــول  ــادة القب ــأن إع ــاون بش ــز التع ــي تمي ــد الت والفوائ

يظــل موضــع شــك كبيــر.

النفوذ: الدروس المستفادة 
والدروس غير المستفادة

مــع إنشــاء MOCADEM مؤخــرًا، يبــدو أن 
حشــد »أي نفــوذ متــاح« )الدعــم المالــي، وسياســة 
التأشــيرات( ينُظــر إليــه علــى أنــه الحــل الأساســي 
ــذ الكامــل لاتفاقيــات إعــادة القبــول  لضمــان التنفي
الحاليــة. وتشــكل ممارســة المزيــد من النفــوذ على 
ــي  ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــر الأعض ــدول غي ال
التعــاون أولويــة واضحــة. وكان  لحثهــا علــى 
ــن  ــادس م ــي الفصــل الس ــياً ف ــب أساس ــذا الجان ه
ــرح  ــذي اقت ــد، وال ــاق الهجــرة واللجــوء الجدي ميث
ــادة  ــي إع ــاون ف ــن التع ــرطية بي ــاء ش ــا إنش أيضً
ــي الاتحــاد  ــر الأعضــاء ف ــدول غي ــع ال ــول م القب
لمواطنيهــا  التأشــيرات  وإصــدار  الأوروبــي 
)كاســارينو وماريــن، 2022(. تــم وضــع هــذه 
الشــرطية بشــكل قانونــي فــي مراجعــة لائحــة 
قانــون التأشــيرات لعــام 2019 بالإضافــة إلــى 
مراجعــة  نــص  وشــدد  الأحــكام.  مــن  سلســلة 
ــا  ــى »طبيعته ــام 2019 عل ــيرات لع ــون التأش قان
ــدول  ــى ال ــة عل ــا الأفقي ــياً وآثاره الحساســة سياس

مع إنشاء 
MOCADEM مؤخرًا، 

يبدو أن حشد »أي نفوذ 
متاح« )الدعم المالي، 

وسياسة التأشيرات( 
ينُظر إليه على أنه الحل 
الأساسي لضمان التنفيذ 
الكامل لاتفاقيات إعادة 

القبول الحالية
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ــدة الرســمية لاتحــاد  الأعضــاء والاتحــاد” )الجري
.)27 2019، ص.  الأوروبــي، 

ــون  ــك، تشــير مراجعــة لائحــة قان ــى ذل عــاوة عل
التــوازن  ســيحقق  الاتحــاد  أن  إلــى  التأشــيرات 
بيــن »مخــاوف الهجــرة والأمــن، والاعتبــارات 
العامــة«.  الخارجيــة  والعاقــات  الاقتصاديــة 
مقيــدة  كانــت  )ســواء  التدابيــر  فــإن  وبالتالــي، 
أم لا( ســتنجم عــن تقييــم يتجــاوز قضايــا إدارة 
الهجــرة. ولــن يعتمــد التقييــم حصريــاً علــى مــا 
يســمى »معــدل العــودة« الــذي تــم تقديمــه كبوصلــة 
تســتخدم لمكافــأة أو إلقــاء اللــوم علــى تعــاون الــدول 
غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي إعــادة 
ــرات  ــة المؤش ــة بدراس ــتقوم المفوضي ــول. وس القب
أو المعاييــر الأخــرى، بنــاءً علــى البيانــات المقدمــة 
مــن الــدول الأعضــاء )الجريــدة الرســمية لاتحــاد 
هــذه  وتتعلــق   .)37 ص.   ،2019 الأوروبــي، 
الشــاملة«  »العاقــات  بـــ  الأخــرى  المؤشــرات 
ــة،  ــن ناحي ــه م ــدول الأعضــاء في ــاد وال ــن الاتح بي
مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  خــارج  معينــة  ودولــة 
ناحيــة أخــرى. لــم يتــم تعريــف هــذه الفئــة الواســعة 
ــام 2019، ولا  ــون التأشــيرات لع ــة قان ــي مراجع ف
ــد. ــى وجــه التحدي ــه عل ــذي تشــير إلي نعــرف مــا ال

إن ربــط التعــاون بشــأن إعــادة القبــول بسياســة 
ــه  ــم تقديم ــد ت ــد. وق ــر الجدي ــس بالأم التأشــيرات لي
لأول مــرة علــى المســتوى الثنائــي مــن قبــل بعــض 
الــدول الأعضــاء. علــى ســبيل المثــال، كان التعاون 
ــك التســليم  ــي ذل ــق، بمــا ف ــي مجــال إعــادة التوثي ف
الســريع لجــوازات المــرور مــن قبــل الســلطات 
ــات  ــب المحادث ــي قل ــة، ف ــدان الأصلي ــة للبل القنصلي
الثنائيــة بيــن فرنســا ودول شــمال أفريقيــا. وفــي 
ســبتمبر/أيلول 2005، اقترحــت وزارة الداخليــة 
الفرنســية »فــرض عقوبــات علــى الــدول غيــر 
المتعاونــة )وخاصــة المغــرب وتونــس والجزائــر( 
ــرة  ــيرات القصي ــدد التأش ــن ع ــد م ــال الح ــن خ م
ــن  ــا«1. تبي ــا لمواطنيه ــا فرنس ــي تمنحه ــل الت الأج
أن العقوبــات لــم تنجــح ليــس فقــط بســبب التوتــرات 
ــادات  ــت بانتق ــد قوبل ــي ولدتهــا - فق الدبلوماســية الت
وردود فعــل قويــة مــن جانــب دول شــمال أفريقيــا – 
ولكــن أيضــا بســبب النســبة ال بيــن عــدد جــوازات 

ــة/ 9  ــوم الجمع ــخ ي ــية بتاري ــم الفرنس ــكام الأقالي ــى ح ــة إل ــاركوزي الموجه ــولا س ــبق نيك ــة الأس ــر الداخلي ــة وزي ــن كلم 1 مقتطــف م
.2005 ســبتمبر)أيلول( 

ــدد  ــية وع ــلطات الفرنس ــا الس ــي طلبته ــرور الت الم
جــوازات المــرور التــي ســلمتها ســلطات بلــدان 

ــر. ــت دون تغيي ــا ظل ــمال أفريقي ش
وعلــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، كان ربــط 
ــول بسياســة التأشــيرات  ــاون بشــأن إعــادة القب التع
قيــد التنفيــذ منــذ ســنوات عديــدة. قبــل عشــرين 
عامــاً، فــي إطــار سياســة العــودة المجتمعيــة، فكرت 
المفوضيــة الأوروبيــة فــي الحوافــز الإيجابيــة التــي 
ــن  يمكــن اســتخدامها لضمــان التعــاون المســتمر بي
البلــدان غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
بشــأن إعــادة القبــول. وذكــرت المفوضيــة فــي 
ــس  ــع »لي ــي الواق ــه ف ــورة أعــاه أن الرســالة المذك
هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن تقديمه فــي المقابــل. وعلى 
امتيــازات  تكــون  أن  يمكــن  الخصــوص،  وجــه 
ــارًا  ــيرات خي ــات التأش ــاء متطلب ــيرات أو إلغ التأش
واقعيـًـا فــي حــالات اســتثنائية فقــط؛ فــي معظــم 
الحــالات هــو ليــس كذلــك« )المفوضيــة الأوروبيــة، 
المفوضيــة  24(. ولذلــك، شــرعت  2002، ص. 
فــي اقتــراح حوافــز إضافيــة )علــى ســبيل المثــال، 
ــة،  ــاعدة الفنية/المالي ــة، والمس ــازات التجاري الامتي

ــة(. ــة الإضافي ــاعدات التنموي والمس
ــبتمبر)أيلول( 2015،  ــي س ــل، ف ــياق مماث ــي س وف
بعــد ســنوات مــن المفاوضــات والمحاولات الفاشــلة 
ــوب  ــدان جن ــع بل ــول م ــادة القب ــأن إع ــاون بش للتع
ــة أن  ــرت المفوضي ــط، ذك ــض المتوس ــر الأبي البح
التأشــيرات  تســهيل  اتفاقيــات  اســتخدام  إمكانيــة 
ــي  ــدودة ف ــول مح ــادة القب ــي إع ــاون ف ــز للتع كحاف
الجنــوب »نظــرًا لأنــه مــن غيــر المرجــح أن يقــدم 
ــض  ــيرات لبع ــهيات التأش ــي تس ــاد الأوروب الاتح
ــن  ــد مــن المهاجري ــد العدي ــي تول ــة الت ــدان الثالث البل
ــرة.  ــر الهج ــكل خط ــي تش ــرعيين وبالتال ــر الش غي
الأوروبــي  الاتحــاد  يعــرض  عندمــا  وحتــى 
تســهيل  اتفاقيــة  بشــأن  موازيــة  مفاوضــات 
التأشــيرات، فقــد لا يكــون هــذا كافيـًـا إذا كانــت 
التســهيات المقدمــة ليســت جذابــة بمــا فيــه الكفايــة 

.)14 ص.   ،2015 الأوروبيــة،  »)المفوضيــة 
ــارس )آذار( 2018،  ــي م ــرة، ف ــة الأخي ــي الآون ف
فــي تقييمهــا للتأثيــر المصاحــب لاقتــراح تعديــل 
ــة  ــت المفوضي ــترك، أدرك ــيرات المش ــون التأش قان
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نفســها أنــه »لا يمكــن تحقيــق تعــاون أفضــل بشــأن 
ــن خــال  ــرددة م ــة مت ــع دول ثالث ــول م ــادة القب إع
تدابيــر سياســة التأشــيرات وحدهــا« )المفوضيــة 
الأوروبيــة، 2018، ص. 26(. وأضافــت أيضًــا 
أنــه »لا يوجــد دليــل دامــغ علــى كيفيــة ترجمــة 
الاســتفادة مــن التأشــيرات إلــى تعــاون أفضــل بيــن 
بلــدان ثالثــة بشــأن إعــادة القبــول« )المفوضيــة 

.)31 2018، ص.  الأوروبيــة، 
بشــكل  أعــاه  المذكــورة  التصريحــات  تتناقــض 
صــارخ مــع النفــوذ المعــزز الــذي يحــاول الاتحــاد 
الأوروبــي حشــده فــي عاقاتــه الخارجيــة. هــل 
لــم تتــم الاســتفادة مــن الــدروس الماضيــة أم تــم 
ــذي  تجاهلهــا؟ هــل تغيــرت الظــروف إلــى الحــد ال
علــى  قــادراً  اليــوم  متــاح«  نفــوذ  »أي  يجعــل 
اكتســاب أهميتــه السياســية فــي البعــد الخارجــي 
لحوكمــة الهجــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي؟ مــن 
المؤكــد أنــه إذا أخذنــا فــي الاعتبــار )1( أن أنمــاط 
ــو  ــا ه ــى م ــا إل ــم تعزيزه ــد ت ــادل ق ــاد المتب الاعتم
أبعــد مــن مجــال الهجــرة مــع بعــض البلــدان غيــر 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي جنــوب 
ــرة  ــذه الأخي ــط، )2( أن ه ــض المتوس ــر الأبي البح
الاســتراتيجي  بموقعهــا  درايــة  علــى  أصبحــت 
المعــزز فــي تفاعاتهــا مــع بعــض الــدول الأعضــاء 
إعــادة  دمــج  تــم   )3( الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي 
ــار  ــي إط ــه( ف ــن فعاليت ــر ع ــض النظ ــول )بغ القب
ــن أنمــاط التعــاون  ــي تقن أوســع مــن التفاعــات الت
ــض  ــح لبع ــرض الواض ــا، و)4( التع ــر عليه وتؤث
ــس  ــي لعك ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ال
الشــروط، فابــد إذن مــن تحديــد التدابيــر السياســية 
الأوروبــي  الاتحــاد  نفــوذ  تعزيــز  إلــى  الراميــة 
ــو  ــى نح ــا عل ــرة وتبنيه ــي للهج ــد الخارج ــي البع ف
انتقائــي خشــية أن تتعــرض قضايــا أخــرى ذات 

أهميــة اســتراتيجية للخطــر.
وكمــا ذكرنــا مــن قبــل، فــي الســياقين الأورو-
المصالــح  فــإن  والأورو-إفريقــي،  متوســطي 
علــى  الحكوميــة  الجهــات  تحفــز  لا  المتبادلــة 
ــرت  ــو عب ــى ل ــول، حت ــادة القب ــأن إع ــاون بش التع
عــن التزاماتهــا بتعزيــز تعاونهــا. تختلــف المصالــح 
والأهــداف بشــكل كبيــر. عــاوة علــى ذلــك، إذا 
ــي  ــابقة ف ــتعمرات الس ــور المس ــي منظ ــا تبن حاولن
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وفــي 

ــى  ــا إل ــؤدي دائم ــال لا ي ــدم الامتث ــإن ع ــا، ف أفريقي
ــاون  ــة. إن التع ــي السياســة الدولي ــدان الســمعة ف فق
فــي الســيطرة علــى تدفقــات الهجــرة، بمــا فــي ذلــك 
التكاليــف والفوائــد غيــر المتكافئــة، قــد يكــون مثقــاً 
ســلباً بالماضــي الاســتعماري. وعلــى هــذه الخلفيــة، 
ــى  ــال إل ــدم الامتث ــع أو ع ــؤدي التراج ــا ي ــادراً م ن
فقــدان الســمعة فــي العاقــات الدوليــة. بــل قــد يتــم 
ــد  ــا بع ــتياء فيم ــكال »الاس ــن أش ــكل م ــه كش تقديم
ص.   ،2019 وبــوزان،  )أشــاريا  الاســتعمار« 
283؛ أديباجــو، 2023(، أو قــد يكــون مدفوعًــا 
ــن  ــوي، 1996، ص. 196( م ــرر )جروفوغ بالتح

القــوة الاســتعمارية الســابقة.
باختصــار، تحــدد مجموعــة مــن المعامــات، ســواء 
ــادة  ــأن إع ــاون بش ــاق التع ــرية أم لا، نط ــت س كان
ــم  ــي صمي ــة ف ــح المتبادل ــت المصال ــول. إذا كان القب
آليــات  إنشــاء  يتــم  المنطقــي أن  التعــاون، فمــن 
ــد  ــن أعي ــة للأشــخاص الذي ــاج الموجه إعــادة الإدم
ــي  ــة ف ــلطات العام ــل الس ــن قب ــا م ــم وإدارته قبوله
البلــدان غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
ــى الآن،  ــار سياســاتها. حت ــف مــن آث بهــدف التخفي
لــم تفــض أي مبــادرة لإعــادة الإدمــاج )بغــض 
ــة بســخاء  ــية(، الممول ــا السياس النظــر عــن أهميته
مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي أو وكالات التنميــة 
ــى  ــي والمفوضــة إل ــاد الأوروب ــي الاتح ــة ف الوطني
المنظمــات الدوليــة أو غيــر الحكوميــة، إلــى أي 
ــات  ــل المؤسس ــن قب ــة م ــن الملكي ــتدام م ــكل مس ش
المحليــة فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، 
ــا  ــس له ــول لي ــادة القب ــا. إن إع ــن أفريقي ــك ع ناهي
تكاليــف وفوائــد غيــر متماثلــة فــي العاقــات الدولية 
فحســب، بــل لهــا أيضًــا آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة 
النظــر  المعــاد قبولهــم. بصــرف  علــى الأفــراد 
عــن كونهــا لا تحظــى بشــعبية فــي العديــد مــن 
ــي،  ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــر الأعض ــدان غي البل
ــة  ــة ووصــم وعنيف ــر مهين ــول تعتب ــإن إعــادة القب ف
وصادمــة للبشــر بينمــا تعرضهــم لنقــاط ضعــف 
معــززة )فــون ليرســنر وآخــرون، 2008؛ شوســتر 
2017؛  وآخــرون،  ألبيــس  2015؛  وماجــدي، 
2020؛  وماجشــير،  ألبيــس  2018؛  خســروي، 
ديريــدر وآخــرون، 2020(. إن إعــادة الإدمــاج 
أمــر صعــب للغايــة، إن لــم يكــن مســتحيا، خاصــة 
عندمــا لا تكــون بلــدان المنشــأ فــي كثيــر مــن 
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الأحيــان مهتمــة بدعمهــا لأن الهجــرة، ســواء كانــت 
ــام  ــر صم ــزال تعتب ــة، لا ت ــر نظامي ــة أو غي منتظم
أمــان لتخفيــف الضغــط علــى البطالــة المحليــة 
والفقــر، أو باعتبارهــا مصــدرا للعمــات الأجنبيــة 

ــة. ــات المالي ــال التحوي ــن خ م

الاستنتاجات والتوصيات 
السياسية

ــاون بشــأن إعــادة  ــذا الفصــل أن التع ــر ه ــد أظه لق
ــد  ــن عن ــي، يكم ــم الحقيق ــة العال ــي أنظم ــول، ف القب
والســلطة  الترابــط  مــن  متغيــرة  أنمــاط  تقاطــع 
والمعاييــر والآليــات التــي تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد 
ــول  ــادة القب ــام إع ــي نظ ــرة. وف ــة الهج ــن حوكم م
المتعــدد الطبقــات هــذا، كان التعــاون فــي الســياقين 
محفوفــاً  إفريقــي  والأورو-  الأورو-متوســطي 
الطابــع  تقديــم  تــم  وقــد  اليقيــن.  عــدم  بمواطــن 
ــدم  ــى مواطــن ع ــب عل ــر الرســمي كحــل للتغل غي
اليقيــن هــذه. ومــع ذلــك، أظهــرت التجربــة أن 
ــة  ــة المحصل ــج لعب ــمية لا تعال ــر الرس ــاط غي الأنم
الصفريــة التــي تميــز التعــاون بشــأن إعــادة القبــول. 
ــا  ــود مــن المشــاورات حــول قضاي ــد أتاحــت عق لق
لمختلــف  المتكــررة  التعلــم  وعمليــات  الهجــرة 
البلــدان غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي 
منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط وأفريقيــا بالتحدث 
عــن حوكمــة الهجــرة. كمــا تعلــم بعضهــم أيضــاً أن 
موقفهــم الاســتراتيجي مــن شــأنه أن يعــزز مطالبهــم 
بالهجــرة  مرتبطــة  كانــت  )ســواء  وتفضياتهــم 
الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  تفاعاتهــم  فــي  لا(  أم 
والــدول الأعضــاء فيــه. ونتيجــة لإعــادة تموضعهــا 
وتمكينهــا، أصبحــت بعــض الــدول غيــر الأعضــاء 
فــي الاتحــاد الأوروبــي تميــل للتعبيــر عن شــروطها 
العكســية. وبعيــداً عــن الاقتنــاع بــأن الصفقــات 
غيــر الرســمية ســتعزز المزيــد مــن التعــاون بشــأن 
إعــادة القبــول، فــإن الدافــع الملمــوس نحــو إضفــاء 
ــر الرســمي هــو مــن أعــراض الحاجــة  ــع غي الطاب
ــة  ــدول المتمكن ــض ال ــات بع ــتيعاب مطالب ــى اس إل
يتســم  ســياق  فــي  الأوروبــي،  الاتحــاد  خــارج 
بأنمــاط متغيــرة مــن الاعتمــاد المتبــادل. وعلــى هــذه 
الخلفيــة فــإن الآليــات والهيئــات المختلفــة التــي تــم 
إنشــاؤها لتعزيــز نفــوذ الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
ــدول  ــض ال ــع بع ــا م ــي تفاعاته ــه ف ــاء في الأعض

المتمكنــة خــارج الاتحــاد الأوروبــي ســوف تواجــه، 
فــي مرحلــة معينــة، »عواقــب الاعتمــاد المتبــادل« 

ــذا الفصــل. ــي ه ــا ف ــي ســيجري تحليله الت

التوصيات السياسة

إلــى المفوضيــة الأوروبيــة )خصوصًــا إدارة الهجرة 
والشــؤون الداخلية(

إن أفضــل قيمــة مضافة يمكن أن تقدمهــا المفوضية   
ــة فــي مجــال إعــادة القبــول هــي ضمــان  الأوروبي
احتــرام معاييــر حقــوق الإنســان والتزامــات الــدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي بموجــب قوانيــن 
ــي هــذا  ــة. وف ــن الدولي ــي والقواني الاتحــاد الأوروب
الصــدد، لا تنطبــق اتفاقيــات إعــادة القبــول إلا علــى 
ــس  ــم، ولي ــب لجوئه ــض طل ــم رف ــن ت ــراد الذي الأف

علــى طالبــي اللجــوء.

ــدول    ــة عمــل بعــض ال ــاع طريق ــدم اتب يوصــى بع
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــال إعــادة 
ــر  ــات غي ــى أن الصفق ــل عل ــد دلي ــول. لا يوج القب
ــأن  ــاون بش ــن التع ــد م ــى مزي ــؤدي إل ــمية ت الرس
إعــادة القبــول مــع دول خــارج الاتحــاد الأوروبــي. 
إن الطابــع غيــر الرســمي، بحكــم تعريفــه، يتناقــض 

مــع الشــفافية واحتــرام حقــوق الإنســان.

النــص علــى اتفاقيــات ثنائيــة مرتبطــة بإعــادة   
الاتحــاد  فــي  أعضــاء  غيــر  دول  مــع  القبــول 
الأوروبــي ذات ســجات ســيئة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان قــد يــؤدي إلــى مخاطــر سياســية، وخاصــة 
ــي  ــر الأعضــاء ف ــدول غي ــون بعــض ال ــا تك عندم
ــا  ــمح له ــع يس ــي وض ــوم ف ــي الي ــاد الأوروب الاتح
بالتعبيــر عــن شــروطها الخاصــة. فــي وقــت أثبتــت 
ــة  ــا عرض ــي أنه ــاد الأوروب ــات الاتح ــه مؤسس في
ــة،  ــدول غيــر الليبرالي للتأثيــر الخارجــي لبعــض ال

ــفافية. ــات الش ــات وآلي ــد الضمان ــن تأكي ــد م فاب

ــي    ــر الأعضــاء ف ــدول غي ــة بال ــة عام وضــع قائم
الاتحــاد الأوروبــي، التــي ليــس لديهــا نظــام لجــوء 
و/أو لديهــا ســجات قاتمــة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان، والتــي يجــب أن تخضــع المفاوضــات 
ــق ديمقراطــي  ــى تدقي ــول فيهــا إل بشــأن إعــادة القب
معــزز وضمانــات قانونيــة بمــا يتماشــى مــع قوانين 

ــة. ــن الدولي ــي والقواني ــاد الأوروب الاتح

بعيداً عن الاقتناع بأن 
الصفقات غير الرسمية 

ستعزز المزيد من التعاون 
بشأن إعادة القبول، فإن 

الدافع الملموس نحو إضفاء 
الطابع غير الرسمي هو 
من أعراض الحاجة إلى 
استيعاب مطالبات بعض 

الدول المتمكنة خارج 
الاتحاد الأوروبي، في 

سياق يتسم بأنماط متغيرة 
من الاعتماد المتبادل
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إلى البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي
فــي مجــال إعــادة القبــول، يســير العمــل غيــر   

جنبــاً  البرلمانيــة  الرقابــة  وغيــاب  الرســمي 
إلــى جنــب بشــكل غيــر مقبــول. تعــزز الرقابــة 
البرلمانيــة المعــززة مناقشــات تشــريعية أوســع 
غيــر  الاتفاقيــة  فائــدة  حــول  اســتنارة  وأكثــر 
الإنســان.  حقــوق  لمعاييــر  وامتثالهــا  الرســمية 
والبرلمــان  الوطنيــة  البرلمانــات  علــى  وينبغــي 
الأوروبــي أن تطالــب بواجــب الإخطــار والتبريــر 
ــن  ــة. وهــذا الواجــب ذو الحدي مــن الســلطة التنفيذي
ــي  ــة ف ــاً للســلطة التنفيذي مــن شــأنه أن يشــكل تحدي
تفســير لمــاذا وكيــف تــم النــص علــى اتفاقيــة غيــر 
رســمية مــع دولــة مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي، 
فضــاً  السياســات،  لصنــع  المنطقــي  والأســاس 
عــن تكاليفهــا الماليــة وآثارهــا القانونيــة. لاحــظ 
ــراف  ــان إش ــم ضم ــدة، ت ــات المتح ــي الولاي ــه ف أن
ــذ  ــر الرســمية من ــات غي ــى الاتفاقي الكونجــرس عل
ــا،  ــون القضاي ــاد قان ــال اعتم ــن خ ــام 1972 م ع

الــذي أصبــح القانــون العــام 2.403-92

إلــى منســق العــودة فــي الاتحــاد الأوروبــي المعيــن 
حديثـًـا 

المطالبــة بــأن تقــوم كل دولــة عضــو فــي الاتحــاد   
الأوروبــي بإرســال نصــوص اتفاقياتهــا الثنائيــة 
ــمية  ــت رس ــواء كان ــول )س ــادة القب ــة بإع المرتبط
أم لا(. فحــص امتثالهــا لقانــون الاتحــاد الأوروبــي 
وتقييــم آثارهــا القانونيــة والسياســية الملموســة. 
بعــد أكثــر مــن عقديــن مــن الكفــاءة المشــتركة فــي

2 مزيد من التفاصيل في Aust )1986، ص. 797( وليبسون )1991، ص. 517(.

 مجــال إعــادة القبــول، لــم يتــم اتخــاذ هــذه الخطــوة 
الأساســية علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي علــى 
تنســيق  يتطلــب  أن  المنطقــي  ومــن  الإطــاق. 
سياســة إعــادة القبــول فــي الاتحــاد الأوروبــي مثــل 

هــذه الخطــوة.
تعزيــز قيــادة المفوضيــة، ليــس مــن خــال محــاكاة   

الممارســات الثنائيــة لبعــض الــدول الأعضــاء فــي 
الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــال إعــادة القبــول، بــل 
مــن خــال بنــاء نظــام مشــترك لإعــادة القبــول 
ــدات  ــية لمعاه ــادئ الأساس ــى المب ــوة عل ــز بق يرتك
الاتحــاد الأوروبــي، واحتــرام حقــوق الإنســان، 
ــدة لاكتســاب  ــة الوحي والشــفافية. هــذه هــي الطريق

ــرعية. ــلطة والش الس

إلى المنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث
إن إدانــة انتهــاكات حقــوق الإنســان وحدهــا لــم تعــد   

ــول.  ــادة القب ــوي لإع ــع الق ــة التطبي ــة لمواجه كافي
وبــدلاً مــن ذلــك، قــم بتجميــع مــواردك فــي إطــار 
ــياً  ــرطًا أساس ــف ش ــذا التحال ــل ه ــد مث ــف. يع تحال
لإنشــاء قنــوات الاتصــال الخاصــة بــك مــع صنــاع 
القــرار حتــى تتمكــن مــن التفاعــل معهــم علــى قــدم 

المســاواة.

ــرار    ــاع الق ــه صن ــف، واج ــكيل التحال ــرد تش بمج
المطالبــة  بهــدف  المضــادة  والحجــج  بالأدلــة 
بالتبريــر. اغــرس فــي أذهانهــم شــعوراً بالشــك 
وواجههــم بواجبهــم فــي تبريــر خياراتهــم السياســية 

بشــكل جوهــري.
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مقدمة
تغطــي هــذه الدراســة أنمــاط التعــاون بشــأن إعــادة 
ــق الهجــرة غــرب البحــر  ــى طــول طري ــول عل القب
الأبيــض المتوســط، الــذي يربــط غــرب أفريقيــا 

ــا. ــبانيا وأوروب ــرب بإس والمغ
ــور  ــا منظ ــا أيضً ــة ولكنه ــة حال ــكل دراس ــا تش إنه
تحليلــي لتوضيــح الاتجاهــات العامــة بشــأن التعــاون 
عندمــا   -  1992 عــام  منــذ  القبــول.  إعــادة  فــي 
وقعــت إســبانيا والمغــرب أول اتفاقيــة لهمــا لإعــادة 
القبــول - ربمــا يكــون تاريــخ هــذا التعــاون الثنائــي 
بشــأن قضايــا الهجــرة، بمــا فيــه مــن مواجهــات 
وخافــات، هــو أحــد أكثــر الحــالات النموذجيــة 
ــى  ــه إل ــم تحليل ــد ت ــة وق ــادر خارجي ــتعانة بمص الس
حــد كبيــر )علــى ســبيل المثــال، كاســاس وآخــرون، 
فيريــر- 2015a، 2015b؛  القديــم،  2014؛ 
وغابرييلــي،  فيرير-غــالاردو  2008؛  غــالاردو، 
 2011a، 2011b، غابرييلــي،  2022؛   ،2018
2021 ،2017 .2016؛ مرابــط، 2003؛ ســكوت 
2021؛  وغابرييلــي  ســيرون  2018؛  وآخــرون، 
.)2016 زراجوزا-كريســتياني،  2014؛  وولــف، 
ــا هــي مزيــج مــن البحــث  ــة المســتخدمة هن المنهجي
المكتبــي طويــل المــدى وتحليــل السياســات )اســتناداً 
السياســة،  وبيانــات  الرســمية،  الوثائــق  إلــى 
الرماديــة،  والأدبيــات  الصحفيــة،  والمعلومــات 
ومــا إلــى ذلــك( مــع مقابــات متعمقــة مــع صانعــي 
والجهــات  المصلحــة  وأصحــاب  السياســات 
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، والخبــراء. البنــاء 
الموجــودة  والتجريبيــة  النظريــة  الأدبيــات  علــى 
 ،2014  ،2018  ،2020  ،2021 )كاســارينو، 
كولمــان،  2016؛  وآخــرون،  كاريــرا  2007؛ 
ــن  ــات ع ــي، 2023، 2017( وبيان 2009؛ غابرييل
اتفاقيــات إعــادة القبــول - كاســارينو )بــدون تاريــخ(، 
ــة  ــادر الوطني ــي )2011a، 2023( والمص غابرييل
ــر  ــمية وغي ــات الرس ــة أولاً الاتفاقي ــدد الدراس - تح
الرســمية الحاليــة بشــأن إعــادة القبــول علــى طــول 

ــق. ــذا الطري ه
ــا، تقــوم بتحليــل ثاثــة عناصــر رئيســية تؤثــر   ثانيً
علــى التعــاون بشــأن إعــادة القبــول بطــرق مختلفــة: 
ــن المرتبطــة بعــدم المســاواة  1( مواطــن عــدم اليقي

ــن  ــيين والجزائريي ــة والتونس ــن المغارب ــيرات للمواطني ــزام التأش ــذت الت ــنغن ونف ــة ش ــبانيا اتفاقي ــت إس ــط، وقع ــد فق ــام واح ــل ع 3 قب
.)2011a )غابرييللــي، 

ــر؛ و3(  ــط الكبي ــد؛ 2( التراب ــف والفوائ ــي التكالي ف
الأساســية  والحقــوق  الإنســان  لحقــوق  الامتثــال 

ــة. ــر القانوني والمعايي

رسم خرائط التعاون بشأن 
إعادة القبول على طريق 

الهجرة غرب البحر الأبيض 
المتوسط

ســتلقي هــذه الدراســة نظــرة فاحصــة علــى إســبانيا 
الفاعلــة  الجهــات  وهمــا  الأوروبــي،  والاتحــاد 
الرســمية  التعــاون  أطــر  تعــزز  التــي  الرئيســية 
ــى طــول  ــول عل ــادة القب ــأن إع ــر الرســمية بش وغي
ممــر غــرب البحــر الأبيــض المتوســط. ومــع ذلــك، 
المغــرب والــدول الإفريقيــة الأخــرى تعــد  فــإن 
أيضًــا جهــات فاعلــة رئيســية فــي هــذا المجــال، 
ــا  ــية الخاصــة وأجنداته ــا الجيوسياس ــا مصالحه وله
الداخليــة )بوهلــر وآخــرون، 2022؛ كاســارينو، 
رومــان  2022؛  وآخــرون،  غازوتــي  2018a؛ 
وآخــرون، 2017(. عــاوة علــى ذلــك، تســتفيد 
البلــدان الثالثــة مــن موقعهــا الاســتراتيجي على طول 
طــرق الهجــرة )كاســارينو 2007؛ القديــم، 2015؛ 
2010؛ فيرير-جــالاردو وغابرييلــي،  جرينهيــل، 
فــي   .)2016 -كريســتياني،  زراجــوزا  2022؛ 
الأقســام الفرعيــة التاليــة، تتنــاول الدراســة أطــر 
التعــاون الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف بشــأن إعــادة 

ــول. القب

اتفاقيات إعادة القبول الثنائية 
الحالية

يبــدأ التعــاون بشــأن إعــادة القبــول فــي غــرب البحــر 
الأبيــض المتوســط بمبــادرة مــن إســبانيا، حيــث 
أبرمــت اتفاقيــة إعــادة القبــول مــع المغــرب فــي 
عــام 19923. لكــن، بعــد التوقيــع، لــم ينفــذ المغــرب 
ــه  ــول مواطني ــادة قب ــماح بإع ــة، بالس ــكام الاتفاقي أح
ومواطنــي البلــدان الثالثــة أيضًــا الذيــن يزعــم بأنهــم 
مــروا عبــر الإقليــم. وتشــرح القديــم )2015( كيــف 
طبــق المغــرب الاتفــاق جزئيــا بعــد عــام 2004 
)فيمــا يتعلــق بالمواطنيــن المغاربــة( وكيــف دخلــت 
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الاتفاقيــة رســميا حيــز التنفيــذ فــي عــام 2012. فــي 
الســابق، كان يتــم تطبيقهــا بصــورة مؤقتــة، هــذا 
ــك، تشــير  ــع ذل ــى الإطــاق. وم ــا عل ــم تطبيقه إن ت
مصــادر وتصريحــات أخــرى للمســؤولين الإســبان 
2021؛  2021؛ غازوتــي،  )ســيرون وغابرييلــي 
ــة  ــل الاتفاقي ــم تفعي ــه ت ــى أن ــا، 2021: 80( إل إيريدي
ــي  ــا ف ــم تطبيقه ــي أغســطس )آب( 2018 وت ــط ف فق
مناســبتين فقــط خــال هــذا العــام )إيريديــا، 2021، 
ص. 80؛ فيريــر غــالاردو وغابرييلــي، 2022(. 
ــي  ــول ف ــادة القب ــذ إع ــم تنفي ــة، ت ــة العملي ــن الناحي م
ــى أســاس كل  ــة عل ــود الماضي ــرب خــال العق المغ
حالــة علــى حــدة، وبشــكل غيــر رســمي وعلــى 
أســاس صفقــات غامضــة )زراجــوزا -كريســتياني، 

2016؛ غازوتــي، 2021؛ إيريديــا، 2021(.
كمــا وقعــت إســبانيا والمغــرب مذكــرة تفاهــم فــي 23 
ديســمبر )كانــون الأول( 2003، تــم اســتبدالها فيمــا 
بعــد باتفاقيــة تــم توقيعهــا فــي 6 مــارس)آذار( 2007 
حــول »منــع الهجــرة غيــر الشــرعية للقاصريــن 
بذويهــم وحمايتهــم وإعادتهــم  المصحوبيــن  غيــر 
ــاون  ــة تع ــى اتفاقي ــة إل ــقة«، بالإضاف ــورة منس بص
شــرطي تتضمــن بنــداً بشــأن إعــادة القبول/الإبعــاد، 
دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 20 مايو)أيــار( 20124. 
ــة  ــة ثنائي ــى اتفاقي ــع عل ــم التوقي ــام 2010، ت ــي ع ف
بشــأن التعــاون الشــرطي عبــر الحــدود، حيــث أدخــل 
قبــول  لإعــادة  رســمية  غيــر  المغــرب حصصًــا 
ــا مــن ســبتة ومليليــة،  المواطنيــن: 10 إلــى 20 يوميً
ومــن 20 إلــى 30 بالعبــارة مــن البــر الرئيســي 
الإســباني إلــى طنجــة )الأورو-متوســطية للحقــوق، 
2021، ص 10(. فــي 7 ديســمبر )كانــون الأول( 
2020، أدت اتفاقيــة جديــدة بيــن وحــدة الشــرطة 
 )CGEF( والأجانــب  للحــدود  الإســبانية  العامــة 
عــدد  زيــادة  إلــى  المغربيــة  الملكيــة  والخطــوط 
الأشــخاص المعــاد قبولهــم لــكل رحلــة، بحــد أقصــى 
)الأورو-متوســطية  الأســبوع  فــي  شــخصًا   80
للحقــوق، 2021، ص 13؛ مرصــد الدولة، 2021(.
الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  منــذ 
والعشــرين، وخاصــة بعــد »أزمة« وصــول البيروج 

4 اتفاقيــة بيــن حكومــة مملكــة إســبانيا وحكومــة المملكــة المغربيــة بشــأن التعــاون الشــرطي عبــر الحــدود، تمــت "بشــرط الاستشــارة" 
6365-https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012 )ــد فــي 16 نوفمبــر )تشــرين الثانــي فــي مدري

5 تشــكل خطــة أفريقيــا للفتــرة 2006-2008، التــي تــم إطاقهــا فــي مايو/أيــار 2006، محاولــة لإعــادة تحفيــز النشــاط الدبلوماســي تجــاه 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرى.

https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/senegal/novedades/archivos/memorandos.htm :6 انظر

 2006-2005 الفتــرة  فــي  الكنــاري  جــزر  إلــى 
ــة أيضًــا باســم أزمــة دي لــوس كايوكــو(،  )المعروف
ــر  ــكل كبي ــول بش ــادة القب ــأن إع ــاون بش ــر التع انتش
نحــو بلــدان جنــوب الصحــراء الكبــرى. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، تطــور البعــد الخارجــي لسياســة الهجــرة 
ــرعة  ــول، بس ــادة القب ــك إع ــي ذل ــا ف ــبانية، بم الإس
ــد  ــا5. وق ــع خطــة أفريقي ــب م ــى جن ــا إل ــرة، جنبً كبي
ــة علــى  تطــورت بشــكل أكبــر علــى أســاس كل حال
حــدة، اعتمــاداً علــى تطــور طــرق الهجــرة والطلبات 
المتغيــرة إلــى بلــدان ثالثــة: إعــادة القبــول، ومراقبــة 
المعابــر الحدوديــة، ومغــادرة القــوارب و«الهجــرات 
العابــرة«، والتعــاون العملياتــي، وتبــادل المعلومات، 
ــات المشــتركة  ــات الدوري ــاط الاتصــال وعملي وضب
)غابرييلــي، 2011a ،2008؛ أندرســون، 2014؛ 
كاســاس كورتيــس وآخــرون، 2016(. تفاوضــت 
إســبانيا علــى اتفاقيــات ثنائيــة رســمية وغيــر رســمية 
مــع العديــد مــن البلــدان تغطــي نقــاط المغــادرة إلــى 
إســبانيا وطــرق الهجــرة فــي البــر الرئيســي وكذلــك 
ــا )انظــر  ــي غــرب أفريقي ــدان المنشــأ الرئيســية ف بل
الجــدول 1(. وقــد نشــرت هندســة التعــاون المتغيــرة 
ــي  ــل الأفريق ــع التنق ــة لمن ــة عازل ــبانيا منطق ــي إس ف
بينمــا تحــاول فــي الوقــت نفســه زيــادة التعــاون بشــأن 

ــول. إعــادة القب
)تشــرين  نوفمبــر   22 فــي  الوبــاء،  أوقــات  فــي 
الثانــي( 2020، وقــع وزيــر الخارجيــة الإســباني 
أي  لإعــادة  الســنغال  مــع  رســمية  غيــر  اتفاقيــة 
شــخص ســنغالي وصــل إلــى جــزر الكنــاري خــال 
»أزمــة« عشــرينيات القــرن الحــادي والعشــرين 
)إيريديــا، 2021، ص. 78(. عــاوة علــى ذلــك، 
وبمناســبة زيــارة رئيــس الــوزراء الإســباني إلــى 
داكار فــي أبريــل 2021، تــم التوقيــع علــى مذكرتــي 
ــن: واحــدة فــي مجــال »إدارة  ــن أخريي تفاهــم ثنائيتي
وحوكمــة الهجــرة » - بمــا فــي ذلــك قضايــا العــودة 
- والأخــرى بشــأن » حــركات هجــرة آمنــة ومنظمــة 

ومنتظمــة«.6
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الجــدول 1. اتفاقيــات الهجــرة )إعــادة القبــول أو القضايــا الأوســع( بيــن إســبانيا ودول أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى

نوع الاتفاقية وتاريخهاالبلدان
الرأس 

الأخضر
ــي  ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــي 2007/3 ودخل ــة(، وقعــت ف ــا التنمي ــك قضاي ــي ذل ــا ف ــة رســمية بشــأن الهجــرة )بم اتفاقي

2008/01/19

ــي غينيا بيساو ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــي 2008/1 ودخل ــة(، وقعــت ف ــا التنمي ــك قضاي ــي ذل ــا ف ــة رســمية بشــأن الهجــرة )بم اتفاقي
ــي 2003/03/01( ــت ف ــول )وقع ــادة القب ــأن إع ــمية بش ــر رس ــة غي 2008/11/08. اتفاقي

مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال الهجــرة، وقعــت فــي 2010/10. اتفاقيــة رســمية بشــأن الهجــرة )بمــا فــي ذلــك غامبيا
قضايــا التنميــة(، دخلــت حيــز التنفيــذ منــذ 2008/11/08

اتفاقيــة رســمية بشــأن الهجــرة )بمــا فــي ذلــك قضايــا التنميــة(، تمــت الموافقــة عليهــا فــي 2006/10، ودخلــت حيــز غينيا كوناكري
التنفيــذ منــذ 2007/01/07

مذكرة تفاهم وقعت في 2005/12/7غانا

اتفاقيــة رســمية بشــأن الهجــرة )بمــا فــي ذلــك قضايــا التنميــة(، وقعــت فــي 2007/1/21 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي مالي
2009/3/11

مذكــرة تفاهــم بشــأن التعــاون فــي مجــال الهجــرة تمــت الموافقــة عليهــا فــي 7/ 2007. اتفاقيــة رســمية بشــأن إعــادة موريتانيا
قبــول التوقيــع ومواطنــي البلــدان الثالثــة، دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2003/08/03

اتفاقيــة مؤقتــة وقعــت فــي 2008/06/09. اتفاقيــة مؤقتــة وقعــت فــي 2015/05/14. اتفاقيــة ثاثيــة بشــأن الهجــرة النيجر
غيــر النظاميــة، وقعــت فــي 2017/03/13

ــي نيجيريا ــت ف ــرة، وقع ــأن الهج ــة بش ــي 2005/12. اتفاقي ــا ف ــاق عليه ــم الاتف ــرة، ت ــة الهج ــأن مراقب ــم بش ــرة تفاه مذك
2001/11/12

السنغال
مذكــرة تفاهــم بشــأن إعــادة القبــول + اتفاقيــة رســمية أكبــر بشــأن التعــاون فــي مجــال الهجــرة، تــم الاتفــاق عليهــا 
فــي 2006/12/8. مذكــرة تفاهــم وقعــت فــي 2008/07/01. اتفاقيــة رســمية بشــأن القاصريــن غيــر المصحوبيــن، 

وقعــت فــي 2006/5/12، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 1/7/2018

المصدر: جرد الاتفاقيات الثنائية )كاسارينو ن. د.( وغابرييلي )2023(
 FA :  اتفاقية رسمية؛:IA  اتفاقية غير رسمية؛ MoU: مذكرة تفاهم؛ PA: اتفاقية مؤقتة.

لا توجــد اتفاقيــات ثنائية رســمية بشــأن إعــادة القبول 
الصحــراء  أفريقيــا جنــوب  المغــرب ودول  بيــن 
ــدان جنــوب الصحــراء الكبــرى  الكبــرى، أو مــع بل
بمــا يتجــاوز الالتزامــات الدوليــة القائمــة. وهــذا 
ــادة  ــات إع ــرب بعملي ــوم المغ ــا يق ــه عندم ــي أن يعن
ــم  ــن، يت ــه الجنوبيي ــاه جيران ــلة7 تج ــول المتسلس القب
ذلــك علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. ويشــير 
ــة  ــة لا تشــكل أولوي ــى أن هــذه القضي ــا إل هــذا أيضً
بالنســبة للبلــدان الأفريقيــة. عــاوة علــى ذلــك، يجــب 
الأخــذ فــي الاعتبــار أن المغــرب والــدول الإفريقيــة 
تأشــيرات  لديهــا سياســة  المنطقــة  فــي  الأخــرى 
مختلفــة تمامًــا عــن الاتحــاد الأوروبــي، فضــاً عــن 
مصالــح اســتراتيجية واقتصاديــة مختلفــة )انظــر 

الفقــرة 3.2(.

7 نشير إلى إعادة قبول مهاجر سبق أن أعيد قبوله من إسبانيا إلى المغرب.
8 دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2014/12/01، بعــد مــرور 5 ســنوات علــى التفويــض الــذي تلقتــه المفوضيــة الأوروبيــة فــي يونيو)حزيــران( 

.2009

اتفاقيات إعادة القبول فوق 
الوطنية الحالية

علــى المســتوى فــوق الوطنــي، اتفاقيــة إعــادة القبول 
الوحيــدة لاتحــاد الأوروبــي )EURA( الموقعــة 
مــع دولــة علــى طــول طريــق الهجــرة شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط، حتــى الآن، كانــت مــع الــرأس 
الأخضــر 8- وهــي دولــة ليســت حاســمة مــن حيــث 
ــن  ــي، أو م ــاد الأوروب ــى الاتح ــرة إل ــات الهج تدفق

حيــث العبــور.
وبالنظــر إلــى المفاوضــات مــع المغــرب حــول 
المفوضيــة  حصلــت  والتــي   )EURA( اتفاقيــة 
ــد كانــت  ــة بشــأنها فــي عــام 2000 – فق ــى ولاي عل
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ــى  ــهد عل ــي تش ــى الت ــي الأول ــات ه ــذه المفاوض ه
ــي عــام  ــات ف ــدأت المحادث ــاون - ب ــذا التع ــة ه أهمي
جولــة   15 جــرت   2010 عــام  وحتــى   ،2003
ــت المفاوضــات رســمياً  ــم توقف مــن المفاوضــات؛ ث

.)2015 )القديــم، 
ــر  ــي أداة غي ــل، وه ــراكة تنق ــى ش ــع عل ــم التوقي ت
ــن الاتحــاد  ــران( 2013 بي ــي يونيو)حزي ــة، ف ملزم
ــى  ــه، يتلق ــام نفس ــذ الع ــرب9، ومن ــي والمغ الأوروب
لتنفيــذ  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  دعمــا  المغــرب 
الهجــرة  بشــأن  الجديــدة  الوطنيــة  اســتراتيجيته 
التنقــل،  شــراكة  علــى  التوقيــع  وبعــد  واللجــوء. 
حصلــت المفوضيــة أيضًــا علــى تفويــض للتفــاوض 
ــة باتفاقيــة ــة تســهيل التأشــيرات المتعلق بشــأن اتفاقي

ــن المفاوضــات  ــدة م ــة واح ــدت جول EURA . عُق
بشــأن كلتــا القضيتيــن – إعــادة القبــول والتأشــيرات 
ــد  ــن بع ــي( 2015، ولك ــون الثان ــر )كان ــي يناي – ف
ــى عــام  ــت المفاوضــات مــرة أخــرى حت ــك توقف ذل
العاقــات  أصبحــت   ،2016 عــام  وفــي   .2019
ــداً –  ــر تعقي ــي والمغــرب أكث ــن الاتحــاد الأوروب بي
ــل  ــبب رد الفع ــي – بس ــوار السياس ــق الح ــم تعلي وت
C-( المغربــي علــى حكــم محكمــة العــدل الأوروبيــة

ــة  ــد والزراع ــات الصي ــرة أن اتفاقي 16/266( معتب
الموقعــة مــع المغــرب يجــب تفســيرها وفقــا للقانــون 
الدولــي، ممــا يعنــي أنهــا لا تنطبــق علــى إقليــم 

الصحــراء الغربيــة )عبــد الرحيــم، 2019(.
أعُيــد إطــاق الحــوار رســمياً فــي عــام 2019 - 
بمناســبة انعقــاد مجلــس الشــراكة فــي 27 يونيــو 
)حزيــران( 2019 )مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 
2022a( - ولكــن مــن دون نتائــج كبيــرة علــى 
مــا يبــدو. وفــي ديســمبر )كانــون الأول( 2020، 
بالاتحــاد الأوروبــي،  الهجــرة  ســافرت مفوضــة 
إيلفــا يوهانســون، إلــى الربــاط لتعزيــز المفاوضــات 
بعــد الاجتمــاع  اتفاقيــة EURA ، ولكــن  بشــأن 
الثنائــي، رفــض نظيرهــا المغربــي الطلــب. وأوضح 
ــة  ــوزارة الداخلي ــدود ب ــة الح ــر الهجــرة ومراقب مدي
أن  للصحافــة  الزروالــي  الوالــي خالــد  المغربيــة 
»المغــرب لا يدخــل فــي منطــق التعاقــد مــن الباطــن 

ــدول  ــي وال ــاد الأوروب ــة والاتح ــة المغربي ــن المملك ــل بي ــراكة التنق ــيس ش ــأن تأس ــترك بش ــان مش ــي، إع ــاد الأوروب ــس الاتح 9 مجل
الأعضــاء فيــه، 6139/13، بروكســل، 3 يونيــو )حزيــران( 2013.

ــوع:  ــار الموض ــز أغي ــيد لوبي ــى الس ــالة إل ــة. رس ــؤون الداخلي ــرة والش ــة للهج ــة العام ــة )2022(، المديري ــة الأوروبي 10 المفوضي
ــس )2022(656813 -  ــع آري ــن، المرج ــع الراه ــريكة - الوض ــدول الش ــع ال ــي م ــاد الأوروب ــي الاتح ــول ف ــادة القب ــي إع ــاون ف التع
https://www.statewatch.org/media/3155/eu-com-readmission-cooperation-overview-letter- .2022/01/28
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ويصــر علــى أن تتحمــل كل دولــة مســؤوليتها تجــاه 
ــاب أرُســل  ــي كت ــرز، 2020(. ف مواطنيهــا” )رويت
فــي ينايــر )كانــون الثانــي( 2022 إلــى رئيــس لجنــة 
الداخليــة  والشــؤون  والعدالــة  المدنيــة  الحريــات 
أوضحــت  الأوروبــي،  البرلمــان  فــي   )LIBE(
مونيــك باريــات، المديــرة العامــة للهجــرة والشــؤون 
ــه  ــي10، أن ــاد الأوروب ــة الاتح ــي مفوضي ــة ف الداخلي
لــم يتــم إحــراز أي تقــدم وأنــه »يجــري البحــث عــن 

ــوار. ــاق الح ــادة إط ــبة« لإع ــد مناس مواعي

العناصر التي تعيق التعاون
هنــاك عــدة عناصــر قــد تعيــق التعــاون بشــأن إعــادة 
القبــول، علــى الأقــل كمــا تــم وضعهــا حاليـًـا مــن قبل 
الجهــات الأوروبيــة الرئيســية الفاعلــة. بإيحــاء مــن 
الإطــار الــذي وضعــه كاســارينو )فــي هــذا المجلــد(، 
ســيتم إيــاء الاهتمــام لثاثــة أبعــاد رئيســية للتعــاون: 
ــن المرتبطــة بعــدم المســاواة  1( مواطــن عــدم اليقي
ــر. و3(  ــط الكبي ــد؛ 2( التراب ــف والفوائ ــي التكالي ف

الامتثــال للحقــوق الأساســية والمعاييــر القانونيــة.

مواطن عدم اليقين المرتبطة بعدم 
المساواة في التكاليف والفوائد

التكاليف
ــدم  ــية لمواطــن ع ــد العناصــر الرئيس ــط أح يرتب
اليقيــن بشــأن التعــاون فــي إعــادة القبــول بتكاليفــه 
ــه  ــى وج ــركاء. وعل ــن الش ــة بي ــده المختلف وفوائ
الخصــوص، تمثــل مســألة إعــادة قبــول مواطنــي 
ــي  ــمًا ف ــرًا حاس ــة )TCNs( عنص ــدان الثالث البل
ــتوى  ــى المس ــد عل ــف والفوائ ــؤ التكالي ــدم تكاف ع
الثنائــي. وفــي العاقــات بيــن إســبانيا والمغــرب، 
ــا  ــة، مم ــذ البداي ــكالية من ــة إش ــذه القضي ــدت ه ب
ــى  ــة 1992، حت ــذ اتفاقي ــي تنفي ــات ف ــد صعوب ولّ
لــو لــم يمنــع ذلــك مــن إعــادة القبــول علــى أســاس 

كل حالــة علــى حــدة.
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لكــن، أثبتــت هــذه القضيــة أنهــا تمثــل تحديـًـا 
خاصًــا علــى مســتوى المفاوضــات بشــأن اتفاقيــة
EURA  مــع المغــرب. هنــاك إجمــاع واســع 
بيــن الباحثيــن الذيــن يقومــون بتحليــل قضيــة 
ــة الرئيســية هــي  ــة أن العقب EURA حــول حقيق
مســألة إعــادة قبــول مواطنــي البلــدان الثالثــة 
الرحيــم،  عبــد  2016؛  وآخــرون،  )كاريــرا 
  .)2014 وولــف،  2019؛  كايــزر،  2019؛ 
 )17-16 ص.   ،2019( الرحيــم  عبــد  يذكــر 
بوضــوح أن التعــاون معقــد »لأنــه لا يترتــب 
ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــد. ب ــه أي فوائ علي
يمكــن أن يتعــارض مــع مصالحهــم الداخليــة 
والخارجيــة«. يبــدو أن تكاليــف بنــد مواطنــي 
البلــدان الثالثــة مهمــة علــى المســتوى المالــي 
والدبلوماســي. مــن وجهــة نظــر مغربيــة، يمثــل 
هــذا البنــد تقاســمًا غيــر عــادل للمســؤولية حيــث 
يكلفــه الاتحــاد الأوروبــي بمهــام غيــر مرغــوب 
فيهــا - إعــادة قبــول المهاجريــن مباشــرة فــي 
ــاد  ــيادة الب ــى س ــر عل ــة - ويؤث ــم الأصلي بلدانه
)كاريــرا وآخــرون، 2016(. علــى المســتوى 
المغربــي  المدنــي  المجتمــع  أظهــر  المحلــي، 
أيضًــا معارضتــه لإعــادة قبــول مواطنــي الــدول 

2019، ص.17(. الرحيــم،  )عبــد  الثالثــة 
غيــر أن القديــم )2015( تشــير إلــى أن مختلــف 
فــي  المشــاركة  المغربيــة  الفاعلــة  الجهــات 
مواقــف  لهــا  يكــون  قــد  الهجــرة  مفاوضــات 
مختلفــة بشــأن التعــاون. لقــد عارضــت وزارة 
الخارجيــة والتعــاون باســتمرار إبــرام اتفاقيــة
EURA ، فــي حيــن اتخــذت وزارة الداخليــة 
موقفــا أكثــر انفتاحــا فــي المفاوضــات، وذلــك 
أيضــا بســبب التعويضــات الماليــة فــي قطــاع 
الأمــن. ومــن المؤكــد أن تخفيــف العواقــب علــى 
المســتوى الدبلوماســي قــد يكــون أكثــر صعوبــة. 
علــى المســتوى الفنــي، هنــاك أيضًــا أســباب 
القضيــة  ســيما  ولا  الاتفاقيــة،  توقيــع  لعرقلــة 
المعقــدة المتعلقــة بدليــل العبــور فــي المغــرب 

11 يجب إضافة 346 مليون يورو إلى هذه من ميزانية الاتحاد الأوروبي السابقة، التي تم إطاقها في عام 2019.
ــرة 2014-2018)كايــزر  2019، ص. 9-10(؛  ــون يــورو خــال الفت ــرة 2007-2014، و232 ملي ــار يــورو خــال الفت 12 1.4 ملي
807.5 مليــون يــورو مــن خــال خطــة عمــل الاتحــاد الأوروبي/المغــرب 2005-2010 و إطــار دعــم واحــد- أداة الجــوار الأوروبيــة 

)2014-2917( للمســاعدة التنمويــة بمــا فــي ذلــك القضايــا المتعلقــة بالهجــرة )غازوتــي، 2021، ص. 45(.

ــة  ــدول الثالث ــي ال ــذي يجــب اســتخدامه لمواطن ال
الرحيــم،  )عبــد  إســبانيا  إلــى  يصلــون  الذيــن 

.)2019
ــيرات  ــات التأش ــة وسياس ــز المالي ــد: الحواف الفوائ

ــرة ــة للهج ــة الدولي ــم المنظم ودع
لقــد نــدد المغــرب فــي مناســبات مختلفــة بالتكاليــف 
قبــول  بإعــادة  المرتبطــة  والدبلوماســية  الماليــة 
مواطنــي الــدول الثالثــة. وفــي ســبتمبر )أيلــول( 
2022، أوضــح الوالــي خالــد الزروالــي، مديــر 
الهجــرة ومراقبــة الحــدود بالمغــرب، أنــه »فــي 
إطــار التعــاون الجيــد وحســن الجــوار والمســؤولية 
ــو دون  ــم تخصيصــه ه ــا ت ــر أن م ــتركة، نعتب المش
 .)EuroEFE, 2022( تحقيقــه«      نريــد  مــا 
ــغ 500 مليــون يــورو المخصصــة  ــى مبل وأشــار إل
فــي ميزانيــة الاتحــاد الأوروبــي للفتــرة 2021-

202711، وأعلــن أن المغــرب أنفــق 427 مليــون 

ــاس  ــه )فارج ــف تعاون ــة تكالي ــنويا لتغطي ــورو س ي
.)2022 مارتــن، 

خــال العقــود الماضيــة، تلقــى المغــرب تمويــا هاما 
ــي  ــه ف ــي لدعــم عمل مــن إســبانيا والاتحــاد الأوروب
مجــالات إعــادة القبــول ومراقبــة الحــدود والهجــرة، 
فضــا عــن أمــوال كبيــرة مــن الصنــدوق الائتمانــي 
 ،)EUTF( ــا ــل أفريقي ــن أج ــي م ــاد الأوروب لاتح
الــذي تــم تخصيــص جــزء منــه تــم توجيهــه مباشــرة 
إلــى ميزانيــة الدولــة كدعــم لبنــاء القــدرات )ســيرون 
المغــرب  حصــل  كمــا   .)2021 وغابرييلــي، 
ــة  ــة الأوروبي ــال الآلي ــن خ ــل م ــى تموي ــا عل أيضً
  )EIDHR( الإنســان  وحقــوق  للديمقراطيــة 
 )ENPI(12 ــراكة ــوار والش ــة للج ــة الأوروبي والآلي
)غازوتــي، 2021؛ غازوتــي وآخــرون، 2023(.

عــاوة علــى ذلــك، قــام الاتحــاد الأوروبــي بتمويــل 
أنشــطة المنظمــة الدوليــة للهجــرة وغيرهــا مــن 
المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 
ــن  ــة« م ــة« أو »المدعوم ــودة »الطوعي ــال الع مج
المغــرب، مثــل مرفــق الصنــدوق الائتمانــي لاتحــاد 
الأوروبــي مــن أجــل أفريقيــا- المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة، لحمايــة المهاجريــن وإعــادة إدماجهــم فــي 
شــمال أفريقيــا )2019-2021( بميزانيــة قدرهــا 

هناك إجماع واسع بين 
الباحثين الذين يقومون 
 EURA بتحليل قضية

حول حقيقة أن العقبة 
الرئيسية هي مسألة إعادة 

قبول مواطني البلدان 
الثالثة
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ــي وآخــرون  ــورو. وكمــا ذكــر غازوت ــون ي 58 ملي
الدوليــة  المنظمــة  نشــاط  توســيع  فــإن   ،)2023(
للهجــرة فــي »العــودة الطوعيــة« منــذ منتصــف 
ــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين  ــل العق أوائ
ــة المتعلقــة بعــبء  جــاء اســتجابة للشــكاوى المغربي
 Maâ إعــادة القبــول لمواطنــي الــدول الثالثــة. لاحــظ
2020(، ص. 8( وتايتــل -موسســير)2018(  أن 
تدخــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة - حتــى لــو كان 
ــي  ــان )غازوت ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف ــر رمزيً يعتب
تجنــب  الثالثــة  للــدول  يتيــح   )2023 وآخــرون، 
الأوروبــي  الاتحــاد  لصالــح  التبعيــة  شــكاوى 

ــي. ــام الوطن ــاش الع والنق
علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، بعــد التوقيــع 
علــى شــراكة التنقــل فــي عــام 2013، تــم ربــط 
بتســهيل    EURA اتفاقيــة  بشــأن  المفاوضــات 
الحصــول علــى التأشــيرات )عبــد الرحيــم، 2019(. 
لكــن، إحجــام الاتحــاد الأوروبــي عــن اســتخدام 
هــذه الأداة كشــرط إيجابــي لــم يســمح باســتغال 
إمكاناتهــا فــي المفاوضــات )تايتــل -موســير)2018 
ــد الاتحــاد  ــران( 2019، اعتم ــي 20 يونيو)حزي . ف
الأوروبــي تعديــاً علــى لائحــة التأشــيرات لإنشــاء 
عاقــة واضحــة بيــن عــدم وجــود تعــاون فعــال فــي 
إعــادة القبــول مــن دول ثالثــة وسياســة التأشــيرات13 
ــز، 2020(، مــردداً إطــار الشــراكة  )ســاندبرج ديي
ــة14. إن اســتخدام سياســة  ــام 2016 مــع دول ثالث لع
اســتخدام  بوضــوح  يطــرح  كعقوبــة  التأشــيرات 
المشــروطية الســلبية )غابرييلــي، 2016( ويؤكــد 
مــن جديــد الرغبــة فــي اعتمــاد سياســات تأشــيرات 
أكثــر تقييــداً، كمــا هــو الحــال فــي حالــة غامبيــا 
.)2022c ،الأخيــرة )مجلــس الاتحــاد الأوروبــي

كان التمويــل مــن إســبانيا المتعلــق بقضايــا الهجــرة، 
بمــا فــي ذلــك إعــادة القبــول، ثابتـًـا تمامًــا علــى مــدار 
ــي، 2019،  ــن )ســيرون وغابرييل ــن الماضيي العقدي
2021(.  تلقــى المغــرب منــذ عــام 2019 مــا لا 
يقــل عــن 123 مليــون يــورو مــن إســبانيا مخصصــة 
لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية )فارجــاس مارتن، 
 ،2022 الأول(  )تشــرين  أكتوبــر  وفــي   .)2022
ــرة أخــرى  ــباني م ــوزراء الإس ــس ال خصــص مجل

ــران( 2019  ــخ 20 يونيو)حزي ــس بتاري ــي والمجل ــان الأوروب ــن البرلم ــادرة ع ــي( 1155/2019 الص ــاد الأوروب ــة )الاتح 13 لائح
ــيرات(.  ــون التأش ــيرات )قان ــأن التأش ــع بش ــون المجتم ــدد قان ــي تح ــم 2009/810 الت ــة( رق ــة الأوروبي ــة )المفوضي ــة لائح المعدل

14 مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي )2016( ، "بيــان بشــأن إنشــاء إطــار شــراكة جديــد مــع دولــة ثالثــة واحــدة بموجــب الأجنــدة الأوروبيــة 
بشــأن الهجــرة"، 2016( 385(COM  نهائــي، ستراســبورغ، 7 يونيو)حزيــران(.

30 مليــون يــورو لتمويــل عمليــات مراقبــة الهجــرة 
فــي المغــرب مــن خــال المؤسســة الدوليــة لــلإدارة 
ــن،  ــة )FIIAPP( )فارجــاس مارت ــة العام والسياس

.)2002
الأفريقيــة  البلــدان  وتعــاون  مشــاركة  ولتعزيــز 
جنــوب الصحــراء الكبــرى، وهــو مــا قــد يكــون دون 
ذلــك غيــر مــواتٍ للغايــة بالنســبة لهــا، قدمت إســبانيا 
ــة،  ــازات التجاري ــل الامتي ــز مث ــن الحواف ــد م العدي
وتعزيــز الاســتثمار الأجنبــي، والدعــم الدبلوماســي، 
وحصــص التأشــيرات، وقنــوات التوظيــف الرســمية 
)فــي حالــة الســنغال وكذلــك المغــرب(، وبشــكل 
)غابرييللــي،  التنمويــة  المســاعدات  أساســي، 
ــالات،  ــض الح ــي بع 2011a، 2017، 2022(. وف
تــم أيضًــا اســتخدام إنشــاء قنــوات توظيــف رســمية 
للعمــال الموســميين، كمــا هــو الحــال فــي الســنغال 

ــرب. والمغ

الترابط وقضايا الروابط

علــى  يؤثــر  الــذي  الثانــي  الرئيســي  العنصــر 
التعــاون بشــأن إعــادة القبــول الــذي يجــب النظــر 
ــة  ــات الدولي ــا العاق ــع قضاي ــط م ــو التراب ــه ه في
ــح  ــدات ومصال ــم أجن ــمح بفه ــذا يس ــرى. وه الأخ
ــا  ــن، فض ــة الآخري ــركاء الأفارق ــرب والش المغ
ــرة.  ــال الهج ــي مج ــاون ف ــتخدامهم للتع ــن اس ع

يؤكــد  الأطــراف،  المتعــدد  المســتوى  علــى 
بشــأن  الثالثــة  الــدول  موقــف  أن  الباحثــون 
التعــاون يتــم تحديــده فــي لحظــة محــددة مــن 
المحليــة  الدوليــة والأجنــدات  الضغــوط  خــال 
)آدم وآخــرون، 2020(، وأن »مطالــب الاتحــاد 
ــرورة  ــر بالض ــول لا تعتب ــادة القب ــي بإع الأوروب
 ،2016 وآخــرون،  )كاريــرا  أهميــة«  الأكثــر 
ص. 13(. علــى ســبيل المثــال، يشــير رفــض 
اتفاقيــة  لإبــرام  طويلــة  فتــرة  منــذ  المغــرب 
EURA إلــى قدرتــه »علــى إعطــاء الأولويــة 
لأولوياتــه الجيوسياســية علــى ضغــوط الاســتعانة 
الأوروبيــة،  الحــدود  علــى  خارجيــة  بمصــادر 
وصياغــة مشــاركة انتقائيــة فــي التعــاون فــي 
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ــي 2021، ص.  ــة الهجــرة« )غازوت مجــال مراقب
35(.  ومــن زاويــة أخــرى، يلعــب المغــرب أيضًــا 
لتعزيــز  الحدوديــة  العاقــات  مــن  »لاســتفادة 
مصالــح السياســة الخارجيــة الأخــرى« )جــروس- 
فيرتــزن وغازوتــي، 2021، ص. 831(. وهــذا 
التعــاون »المتقطــع اســتراتيجيا«  يفســر ســبب 
بيــن المغــرب وإســبانيا والاتحــاد الأوروبــي بشــأن 
إعــادة القبــول - فقــد يتــم المضــي قدمــا بشــكل 
ــك  ــا – وكذل ــا تمام ــم تجميدهم ــر ساســة أو يت أكث
فــي مراقبــة الحــدود والهجــرة )القديــم 2015؛ 
فيرير-غــالاردو  2016؛  زراجوزا-كريســتياني، 

.)2022  ،2018 وغابرييلــي، 
أدوات  إســبانيا  لــدى  الثنائــي،  المســتوى  علــى 
ــول:  ــادة القب ــأن إع ــاون بش ــهيل التع ــة لتس مختلف
ــة  ــي والدبلوماســي، فــي حال اســتخدام الدعــم المال
التنمويــة  المســاعدات  أيضًــا  ولكــن  المغــرب، 
وتعهــدات الاســتثمار فــي حالــة بلــدان جنــوب 
ــي،  ــم، 2015؛ غابرييل ــرى )القدي ــراء الكب الصح
ــك،  ــع ذل 2011a، 2011b، 2017، 2022(. وم
ــن  ــاون م ــع التع ــم تمن ــذه ل ــر ه ــإن أدوات التأثي ف
الكبــرى.  الجمــود  لحظــات  ببعــض  المــرور 
وفــي حالــة بلــدان جنــوب الصحــراء الكبــرى، 
ــة مــن أحــزاب المعارضــة  أدت الضغــوط الداخلي
قبــول  إعــادة  بخصــوص  المدنــي  والمجتمــع 
بعــض  فــي  التعــاون  إعاقــة  إلــى  المواطنيــن 

.)2011a )غابرييلــي،  الأحيــان 
علــى المســتوى المغربــي- الإســباني، يبــدو أن 
ثــاث قضايــا دبلوماســية رئيســية تتداخــل مــع 
قضيــة إعــادة القبــول: 1( النزاعــات الإقليميــة 
ومليليــة؛  ســبتة  الســيادة علــى  الدوريــة حــول 
ــى  ــر عل ــا يؤث ــة، مم ــراء الغربي 2( وضــع الصح
العاقــات الثنائيــة مــع كل مــن إســبانيا والــدول 
ــدان  الأوروبيــة الأخــرى؛ و3( العاقــات بيــن البل

الأفريقيــة.
تشــكل التوتــرات الدوريــة المتعلقــة بالســيادة علــى 
ســبتة ومليليــة، فضــا عــن الجــزر الإســبانية 
الحالــة  مــع   - أفريقيــا  شــمال  فــي  الأخــرى 
ــل  ــرة برجي ــي حــادث جزي ــة ف المتناقضــة المتمثل
 -  2002 )تمــوز(  يوليــه   11 فــي  وقــع  الــذي 
ــن  ــرى م ــب أخ ــى جوان ــر عل ــتمرة تؤث ــمة مس س
العاقــات الثنائيــة، بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي 

وغابرييلــي،  )فيرير-جــالاردو  الهجــرة  قضايــا 
.)2022  ،2018

فــي الآونــة الأخيــرة، ســاءت العاقــات المغربيــة 
الإســبانية، التــي كانــت متوتــرة بالفعــل منــذ تولــي 
ــركاء  ــف ش ــبب موق ــه، بس ــيز منصب ــدرو سانش ب
حكومــة بديمــوس بشــأن وضــع الصحــراء الغربية 
بعــد اعتــراف   ،)2021 )ســيرون وغابرييلــي، 
ــى مســتعمرة  ــة عل إدارة ترامــب بالســيادة المغربي
فــي  الســابقة  الإســبانية  الغربيــة  الصحــراء 
ديســمبر )كانــون الأول( 2020 )فيرير-جــالاردو 
ــي  ــر ف ــع أكث ــم الوض ــي، 2022(. وتفاق وغابرييل
أبريــل )نيســان( 2021، عندما اســتضافت إســبانيا 
الأميــن العــام لجبهــة البوليســاريو الصحراويــة 
إبراهيــم غالــي لتلقــي العــاج الطبــي دون أي 
إخطــار عــام. لقــد تأثــر التعــاون فــي عمليــات 
إعــادة القبــول بشــكل مباشــر بهــذه الأحــداث. ومــع 
ذلــك، تاشــت التوتــرات الدبلوماســية الثنائيــة فجأة 
بعــد تصريحــات بــدرو سانشــيز بشــأن الصحــراء 
الغربيــة فــي يونيو)حزيــران( 2022، وهــو أقــرب 
ــات إعــادة  ــاط، وأصبحــت عملي ــف الرب ــى موق إل
القبــول إلــى المغــرب، أكثــر ساســة مــرة أخــرى 
إيريديــا  2022؛  وغابرييلــي،  )فيرير-غــالاردو 

ونوفاكــت، 2022(.
فيمــا يتعلــق بالمصالــح الاســتراتيجية المغربيــة 
ــن  ــرى، فيمك ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــي أفريقي ف
أن تكــون مرتبطــة بالموقــف الإفريقــي الأخيــر 
للمملكــة، فضــا عــن متابعة مصالحهــا الاقتصادية 
2019(. وفــي  تيفــان،  2019؛  الرحيــم،  )عبــد 
ــر  ــرب بشــكل كبي ــرة، اســتثمر المغ ــود الأخي العق
فــي تحســين عاقاتــه مــع الــدول الإفريقيــة، وكذلك 
فــي تنويــع اقتصــاده والاســتفادة مــن معــدلات 
ــزر،  ــة )كاي ــدول الإفريقي ــي ال ــة ف ــو المرتفع النم
ــأن  ــة بش ــاون الواضــح للغاي 2019، ص 8(. التع
إعــادة القبــول مــع الاتحــاد الأوروبــي، مــن خــال 
قبــول مواطنــي  اتفاقيــة تتضمــن إعــادة  قبــول 
الــدول الثالثــة، قــد يكــون ضــارًا بصــورة المغــرب 
ــار  ــا اعتب ــن أيضً ــة. ويمك ــي المنطق ــه ف ومصالح
ــودة  ــي الع ــرة ف ــة للهج ــة الدولي ــاركة المنظم مش
وســيلة لإعفــاء الحكومــة المغربيــة مــن جــزء مــن 
قبــول مواطنــي  الدبلوماســية لإعــادة  التكاليــف 
البلــدان الثالثــة، وربمــا كانــت الأداة الوحيــدة التــي 
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ــذا الصــدد. ــي ه ــي ف ــا الاتحــاد الأوروب قدمه
ــة  ــا مــع قضي ــط هــذه أيضً ــا التراب تتفاعــل قضاي
منهجيــة السياســة المتعلقــة بالهيــكل السياســي 
التوتــرات  أوروبــا:  فــي  المســتويات  متعــدد 
الوطنيــة  فــوق  الامتيــازات  بيــن  المحتملــة 
وكمــا  القبــول.  إعــادة  مجــال  فــي  والوطنيــة 
التوقعــات  فــإن   ،)2010( كاســارينو  يوضــح 
ــت  ــة EURA كان ــأن اتفاقي ــرة بش ــة الكبي الأولي
بســبب الافتــراض الأساســي المتمثــل فــي أن 
الاتحــاد الأوروبــي ككل ســيتمتع بقــدر أكبــر 
مــن النفــوذ فــي التفــاوض مــع دول ثالثــة مقارنــة 
بالــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي بشــكل 
فــردي. ومــع ذلــك، فإن النظــام متعدد المســتويات 
بدائــل  ووجــود  الأوروبــي  الاتحــاد  لحوكمــة 
ــا للغايــة بالنســبة لاتحــاد  ثنائيــة كان أمــرًا صعبً
للقديــم  ووفقــا   .)2019 )كايــزر،  الأوروبــي 
)2017a، ص. 142(، »اســتخدم المفاوضــون 
تجنــب  لمواصلــة  تعــدد محاوريهــم  المغاربــة 
قبــول واضحــة  إعــادة  اتفاقيــة  التوقيــع علــى 

للغايــة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي«.
أخيــرًا، كان لظاهــرة خارجيــة وظرفيــة مثــل 
ــارس )آذار(  ــذ م ــد19- من ــة كوفي ــور جائح ظه
ــا علــى  2020، تأثيــر قــوي ولكــن محــدود زمنيً
إغــاق  بســبب  القبــول.  إعــادة  فــي  التعــاون 
القبــول،  إعــادة  واســتحالة  المغربيــة  الحــدود 
قــررت الحكومــة الإســبانية إغــاق مراكزهــا 
لاحتجــاز الأجانــب مؤقتـًـا بحلــول مايو)أيــار( 
ــي  ــك، وف ــع ذل ــي، 2021(.  وم 2020 )غابرييل
مواجهــة تزايــد عمليــات العبــور غيــر النظاميــة 
إلــى جــزر الكنــاري خــال النصــف الثانــي مــن 
عــام 2020 - حوالــي 23,000  شــخص خــال 
ــة جذابــة  ــا كوجهــة بديل العــام - بــرزت موريتاني
بشــكل متزايــد لإعــادة القبــول مــن إســبانيا15. بعــد 
ــة  ــي بداي ــدود ف ــاق الح ــن إغ ــى م ــرة الأول الفت
ــة اســتعدادها  ــدت الحكومــة الموريتاني ــاء، أب الوب
للتعــاون مــن أجــل إعــادة قبــول مواطنــي الــدول 
الثالثــة - دون القلــق بشــأن مبــرر عبورهــم عبــر 
البــاد - مقابــل مزايــا أخــرى، وخــال النصــف 

15 ومــع ذلــك، كان طريــق إعــادة القبــول مفتوحًــا بالفعــل، حيــث أعــادت ســت عمليــات مشــتركة مــع فرونتكــس 146 شــخصًا فــي عــام 
.)CEAR, 2022( 2019 إلــى موريتانيــا

الثانــي لعــام 2020، أصبحــت الدولــة الرائــدة في 
اســتقبال رحــات الترحيــل مــن إســبانيا )اللجنــة 

الاســبانية لاجئيــن،2022(.

الامتثال لمعايير حقوق الإنسان

العنصــر الرئيســي الثالــث الــذي قــد يؤثــر علــى 
ــر  ــال لمعايي ــو الامتث ــول ه ــي إعــادة القب ــاون ف التع
حقــوق الإنســان. لكــن، يظهــر التحليــل أنــه فــي 
هــذه المرحلــة، مــن المهــم أخــذه فــي الاعتبــار 
ــا  ــي هــذا الصــدد، حددن ــى تحســينه. وف والعمــل عل
بعمليــات  المتعلقــة  الســوداء  النقــاط  مــن  العديــد 
وممارســات إعــادة القبــول: أ( الإجــراءات غيــر 
الرســمية والمعجلــة؛ ب( عمليــات الصــد؛ ج( إعــادة 
قبــول القاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم؛ د( 
ــل  ــات الترحي ــي )عملي ــكل تعاقب ــول بش ــادة القب إع
للأشــخاص  الأساســية  الحقــوق  ه(  المتسلســلة(؛ 

ــور. ــن العب ــي أماك ــن ف المتنقلي
الإجراءات غير الرسمية والمتسارعة

غيــر  الطابــع  إضفــاء  مســألة  معالجــة  تمــت 
ــول  ــة بإعــادة القب ــات المتعلق ــى الاتفاقي الرســمي عل
والاســتعانة بمصــادر خارجيــة لمراقبــة الهجــرة 
مــن قبــل الباحثيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــارينو، 2007، 2018؛  ــال، كاس ــبيل المث ــى س )عل
ايريديــا،  2023؛   ،2017  ،2016 غابرييلــي، 
2021(. وكمــا تؤكــد الأورو-متوســطية للحقــوق 
ــة  ــر الرســمي والمرون ــع غي ــإن »الطاب )2021(، ف
ــام  ــية لنظ ــمات الرئيس ــي الس ــفافية« ه ــدام الش وانع
ــى المغــرب. ويســهل العمــل  العــودة مــن إســبانيا إل
إلــى  الافتقــار  بســبب  التعــاون  الرســمي  غيــر 
ــات إعــادة  ــة عملي ــات فــي مراقب الشــفافية والصعوب
القبــول، ولكنــه فــي الوقــت نفســه ينطــوي علــى 
ــن،  ــوق الأشــخاص المتنقلي ــى حق ــرة عل ــود خطي قي
ــا.  ــات تجــاه مجتمعاته فضــاً عــن مســاءلة الحكوم
ــوق )2021( أيضًــا  وتؤكــد الأورو-متوســطية للحق
أن إســبانيا والمغــرب لا تقدمــان بيانــات عامــة عــن 
ــات  ــم، وأن المعلوم ــاد قبوله ــخاص المع ــدد الأش ع
ــر  ــبانيا، لا تذك ــن إس ــة م ــة، القادم ــدة المتاح الوحي
نوعهــم  أو  قبولهــم  المعــاد  الأشــخاص  جنســية 
ــول.  ــادة القب ــل إع ــم قب ــكان إقامته الاجتماعــي أو م

حددنا العديد من النقاط 
السوداء المتعلقة بعمليات 
وممارسات إعادة القبول: 

أ( الإجراءات غير 
الرسمية والمعجلة؛ ب( 

عمليات الصد؛ ج( إعادة 
قبول القاصرين غير 
المصحوبين بذويهم؛ 

د( إعادة القبول بشكل 
تعاقبي )عمليات الترحيل 

المتسلسلة(؛ ه( الحقوق 
الأساسية للأشخاص 
المتنقلين في أماكن 

العبور.
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مــن  يجعــل  البيانــات16  فــي  النقــص  هــذا  »إن 
ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــة رصــد انته ــب للغاي الصع
)الأورو-متوســطية  الحمايــة«  فجــوات  وتحديــد 

.)5 ص.   ،2021 للحقــوق، 
لقــد نــدد الباحثــون ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــة  ــول المعجل أيضًــا باســتخدام إجــراءات إعــادة القب
ــبانية  ــي الإس ــل الأراض ــواء داخ ــنوات، س ــدة س لع
ــى  ــن بأمــر طــرد( أو عل ــي تســتهدف المهاجري )الت
الحــدود الخارجيــة، مــع تزايــد الصعوبــات فــي 
ــا،  ــب اللجــوء )إيريدي ــول وطل ــادة القب ــتئناف إع اس
ــي  2021(. خــال »أزمــة الهجــرة« عــام 2020 ف
جــزر الكنــاري، أفــادت عــدة مصــادر عــن ترحيــل 
ــى  ــن إل ــن الماليي ــد مــن المواطني ــر قانونــي للعدي غي
موريتانيــا، دون الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء، 
أن   )2020( الإســباني  المظالــم  أميــن  واعتبــر 

ــرية. ــادة القس ــدم الإع ــدأ ع ــك مب ــبانيا تنته إس
عمليات الإرجاع

تشــير عمليــات الإرجــاع إلــى ممارســة شــائعة جــداً 
تنفذهــا الســلطات الإســبانية منــذ أكثــر مــن عقــد 
مــن الزمــن17. وتشــير إلــى إعــادة القبــول القســري 
الفــوري للأشــخاص الذيــن عبــروا للتــو الســياج 
الحــدودي، خاصــة فــي ســبتة ومليليــة ولكــن أيضًــا 
علــى  الحصــول  دون  شــفاريناس18،  جــزر  فــي 
ــي عــام  ــة القياســية. ف اللجــوء والإجــراءات القانوني
ــم 2015/4  ــباني رق ــون الإس ــن القان 2015، تضم
بنــداً يجعــل هــذه الإجــراءات قانونيــة، علــى الرغــم 
ــدة  ــي ع ــا ف ــرعيتها وقانونيته ــي ش ــكيك ف ــن التش م
ــوق  ــة حق ــل لجن ــن قب ــك م ــي ذل ــا ف ــبات - بم مناس
ــرر الخــاص  الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة والمق
وآخــرون،  ألفاريــز  )خيمينيــز  المتحــدة  للأمــم 
لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  وكانــت   .)2020
الإنســان قــد أصــدرت أحكامــا متناقضــة فــي القضية 
الأولــى، وفــي الاســتئناف فــي نفــس القضيــة، ممــا 

16 تمكــن مؤلفــو تقريــر الأورو-متوســطية للحقــوق مــن جمــع بعــض البيانــات مــن الأســئلة البرلمانيــة؛ ومــع ذلــك، فــإن البيانــات المقدمــة 
لا تتطابــق مــع تلــك التــي قدمهــا المكتــب الإحصائــي للجماعــات الأوروبيــة )مقابلــة مــع أحــد أصحــاب المصلحــة فــي المجتمــع المدنــي(.

17 تــم توثيقــه لأول مــرة فــي مقطــع فيديــو عــام 2014، علــى الرغــم مــن أن منظمــات المجتمــع المدنــي كانــت قــد نــددت بــه بالفعــل 
قبــل فتــرة طويلــة.

18 لاطاع على هذه الحالة، انظر الأورو-متوسطية للحقوق )2021، ص. 12(.
https:// ،2017 )ــرين الأول ــبانيا، 3 أكتوبر)تش ــد. إس ــة N.D وN.T  ض ــان، قضي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــر: المحكم 19 انظ
ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــرى للمحكم ــة الكب hudoc.echr.coe.int/eng#}%22itemid%22:]%22001-177231%22[{; والغرف

ــر )شــباط( 2020. ــة N.D وN.T  ضــد إســبانيا، 13 فبراي الإنســان، قضي
20 فــي هــذا الصــدد، انظــر فيرير-غــالاردو وغابرييلــي )2018( وبــي بــي ســي  )2022( . المــوت علــى الحــدود )وثائقــي(. 1 نوفمبــر 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0dbnttd :تشــرين الثاني(. أخــذت مــن(

الممارســة بحجــج  الشــرعية علــى هــذه  أضفــى 
ــا.19 ــى حــد م ــة إل غريب

فــي عــدة مناســبات20، دخلــت قــوات الأمــن المغربية 
الســلطات  مــن  )بتواطــؤ  الإســبانية  الأراضــي 
ــا  ــرب، مم ــى المغ ــن إل ــادة مهاجري ــبانية( لإع الإس
أدى فــي الواقــع إلــى الاســتعانة داخليــا بمصــادر 
للمفارقــة،  بلــد،  مــن  الأمــن  لقــوات  خارجيــة 
يتيــح  الحــدود. وهــذا  بشــرعية هــذه  يعتــرف  لا 
للســلطات الإســبانية بتجــاوز القضايــا القانونيــة، 

والمســاءلة. السياســية  الانتقــادات  وجزئيـًـا، 
الإعــادة القســرية للقاصريــن غيــر المصحوبيــن 

ــم بذويه
تحــدث عمليــات الإعــادة القســرية للقاصريــن غيــر 
ــدود  ــى الح ــكل منتظــم عل ــم بش ــن بذويه المصحوبي
الإســبانية المغربيــة، علــى الرغــم مــن أن الأســاس 
القانونــي للمذكــرة الإســبانية المغربيــة لعــام 2007 
ــم  ــد ت ــن ق ــر المصحوبي ــال غي ــودة الأطف ــأن ع بش
ــا بموجــب قراريــن صادريــن  إبطالــه بالكامــل تقريبً
)الأورو- الإســبانية  الدســتورية  المحكمــة  عــن 

لجنــة  أن  غيــر   .)2021 للحقــوق،  متوســطية 
حقــوق الطفــل ســلطت الضــوء علــى ضــرورة 
حمايــة القاصريــن مــن الطــرد، وانتقــدت الاحتجــاز 
واســع،  نطــاق  علــى  الحريــة  مــن  والحرمــان 
فضــاً عــن تدهــور الظــروف الصحيــة ومحدوديــة 
للأطفــال  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول 
المســتهدفين بالترحيــل )خيمينيــز ألفاريــز وآخــرون، 

.)2020
إعادة القبول المتسلسل

ــبانيا  ــن إس ــة م ــدول الثالث ــي ال ــول مواطن ــادة قب إع
إلــى المغــرب قــد يعنــي، فــي بعــض الأحيــان، إعــادة 
قبولهــم فــي بلدانهــم الأصليــة، أو الترحيل إلــى بلدان 
ــد يتعرضــون  ــث ق ــور الســابقة المزعومــة، حي العب
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حقــوق  وانتهــاكات  والاحتجــاز  المعاملــة  لســوء 
ــر أن  ــادت التقاري ــال، أف ــى ســبيل المث الإنســان. عل
ــة، أو جــزر  ــن العائديــن مــن ســبتة ومليلي المهاجري
يواجهــون  كانــوا   ،2020 عــام  فــي  الشــفريناس 
ــى الحــدود  ــل إل الاحتجــاز فــي المغــرب، أو الترحي
الجزائريــة، أو إعــادة قبولهــم فــي بلدانهــم الأصليــة 
ــاد )الأورو- ــوب الب أو التشــتت القســري نحــو جن
متوســطي للحقــوق، 2021، ص. 12(. تمــت إعــادة 
ــا  ــى غيني ــي 3,000  شــخص مــن المغــرب إل حوال
كوناكــري ومالــي والكاميــرون21. فــي عــام 2020، 
تــم الإبــاغ عــن رحــات ترحيــل مــن المغــرب إلــى 
الســنغال ومالــي وغينيــا كوناكــري. وقــد تشــكل هــذه 
ــرية  ــادة القس ــكال الإع ــن أش ــكاً م ــات ش الممارس
ــن  ــف المســاءلة. وم ــك تحري ــر المباشــرة، وكذل غي
ــي  ــن مال ــة مواط ــك حال ــى ذل ــمة عل ــة الحاس الأمثل
وصــل عــام 2018 إلــى مليليــة لطلــب اللجــوء وتــم 
ترحيلــه بعــد ذلــك إلــى المغــرب، حيــث تــم احتجــازه 
ــدار البيضــاء  ــى ال ــل إل ــم نقُ فــي مركــز بالناظــور ث
ليتــم إدخالــه مــرة أخــرى أخيــرًا إلــى مالــي )إيريديا، 

.)80 2021، ص. 
أوضاع المهاجرين في المغرب

مــن المهــم أن نفهــم كيــف يمكــن أن تؤثــر ممارســات 
فــي  المهاجريــن  ظــروف  علــى  القبــول  إعــادة 
المغــرب. وينــص قانــون الهجــرة المغربــي )القانون 
رقــم 02-03( علــى فــرض عقوبــات علــى الدخــول 
أحــكام  عــن  فضــا  القانونييــن،  غيــر  والإقامــة 
لاحتجــاز وترحيــل المهاجريــن الذيــن هــم فــي وضع 
غيــر نظامــي. تشــير منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــق  ــا يتعل ــل فيم ــة التنق ــي حري ــاك الحــق ف ــى انته إل
بالهويــة علــى أســاس التنميــط العرقــي والعنصــري. 
ــي  ــة ف ــائعة، خاص ــة ش ــذه »ممارس ــا، ه ــي رأيه ف
مــن  »بالقــرب  وكذلــك  والمطــارات«،  الموانــئ 
المراكــز ونقــاط الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية 
الحســاء  مطابــخ  مثــل  المجتمعــي،  الدعــم  أو 
 .)17  :2022 ونوفاكــت،  )إيريديــا  المجتمعيــة« 
وجــود   )2023( وآخــرون  غازوتــي  وثـّـق  وقــد 
»حمــات اعتقــال تعســفية واســعة ومتكــررة، علــى 
الأقــل حتــى عــام 2013، غالبـًـا مــا يكملهــا الترحيــل 
إلــى المنطقــة الحــرام علــى الحــدود مــع الجزائــر« 
والتــي تســتهدف الســود، خاصــة مــن غــرب ووســط 

ــن: ــذت م ــرب". أخ ــان: المغ ــوق الإنس ــات حق ــول ممارس ــام 2020 ح ــدول لع ــر ال ــة )2021( "تقاري ــة الأمريكي 21 وزارة الخارجي
https://www.state.gov/reports/2020-Country-reports-on-human-rights-practices/morocco/

افريقيــا. عــاوة علــى ذلــك، تؤكــد منظمــات المجتمع 
المدنــي علــى وجــود مراكــز احتجــاز غيــر رســمية 
فــي  أركام،  فــي  الشــباب  المغــرب )مركــز  فــي 
ــن الســود  ــاز المهاجري ــم احتج ــث يت الناظــور(، حي
حتــى ترحيلهــم إلــى بلدهــم الأصلــي، أو إلــى مــدن 
فــي جنــوب المغــرب، أو إلــى الحــدود الصحراويــة 
مــع الجزائــر. )الأورو-متوســطية للحقــوق، 2021، 
ــات  ــرت عملي ــان، أث ــض الأحي ــي بع ص. 14(. وف
الذيــن  الأشــخاص  علــى  الإقليــم  مــن  الترحيــل 
يحملــون  الذيــن  أو  الاجئيــن،  بوضــع  يتمتعــون 
تأشــيرة صالحــة أو يطلبــون اللجــوء )لــو كوكــو 
وغونزاليــس هيدالغــو، 2021؛ باشــيليت، 2018(.

الاستنتاجات والتوصيات 
السياسية

الاستنتاجات

ــن التجــارب الســابقة  ــه م ــن أن نتعلم ــذي يمك ــا ال م
والتطــورات الأخيــرة للتعــاون بشــأن إعــادة القبــول؟ 
ــؤ  ــدم تكاف ــر ع ــن أن يؤث ــف يمك ــل كي ــد التحلي يؤك
الكبيــر علــى هــذا  التكاليــف والفوائــد والترابــط 
التعــاون. وكمــا أكــد التحليــل، فــإن التكاليــف المتعلقة 
بإعــادة القبــول، ســواء النقديــة أو الدبلوماســية، غيــر 
متســاوية، ولــم تكــن الحوافــز المقدمــة للمغــرب فــي 
إطــار مفاوضــات اتفاقيــة EURA كافيــة. تعتــرف 
محكمــة المدققيــن الأوروبيــة بوضوح بـ«عــدم كفاية 
حوافــز الاتحــاد الأوروبــي لدعــم المفاوضــات« 
)اللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا، 2021، ص. 20-
21(. عــاوة علــى ذلــك، فــإن إمكانيــة ربــط نظــام 
القانونيــة، كشــرط  الهجــرة  وقنــوات  التأشــيرات 
اتفاقيــة  مســتوى  علــى  التعــاون  مــع  إيجابــي، 
الشــروط  تؤثــر  قــد  مســتحيلة.  تبــدو   ،EURA
الصارمــة والســلبية المفرطــة لإعــادة القبــول علــى 
ــرب،  ــع المغ ــاون م ــرى للتع ــية أخ ــالات رئيس مج

ــة الحــدود. ــك الهجــرة ومراقب ــي ذل ــا ف بم
بيــن إســبانيا  الثنائــي  التعــاون  الواضــح أن  مــن 
والمغــرب أكثــر مرونــة مــن التعــاون بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي والربــاط. ويرجــع ذلــك إلــى الصعوبــات 
ــي  ــي ف ــاد الأوروب ــات الاتح ــا مؤسس ــي تواجهه الت
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ــة،  ــن ناحي ــرب، م ــع المغ ــة EURA م ــرام اتفاقي إب
وإلــى عــدم رســمية التعــاون الإســباني المغربــي 
مجــالات  مــع  المتبادلــة  للروابــط  والاســتجابة 
العاقــات الأخــرى، مــن ناحيــة أخــرى. فــي هــذا 
الصــدد، قــد نقــرأ موقــف المجلــس فــي أبريــل 2022، 
والــذي يؤكــد الحاجــة إلــى المرونــة وإضفــاء الطابــع 
الرســمي علــى اتفاقيــات إعــادة القبــول وترتيبــات 
الاتحــاد  )مجلــس  ثالثــة  دول  مــع  القبــول  إعــادة 
الأوروبــي، 2022b(. تتيــح هــذه المرونــة المتزايــدة 
وغيــر الرســمية للتعــاون الثنائــي القائــم مجــالًا واســعاً 
للمغــرب لإجــراء مفاوضــات علــى أســاس كل حالــة 
علــى حــدة، لا ســيما عندمــا يتيــح الوصــول بوســاطة 
عاليــة إلــى الحــدود الإســبانية جنــي فوائــد اقتصاديــة 
ودبلوماســية أكبــر. إن إضفــاء الطابــع غيــر الرســمي 
»اعتمــده  القبــول  إعــادة  بشــأن  التعــاون  علــى 
ــدة  ــاوض جدي ــروط تف ــرض ش ــيلة لف ــرب كوس المغ
علــى الاتحــاد الأوروبــي« )Maâ، 2020، ص. 8(
ــى  ــوء عل ــة الض ــلط الدراس ــك، تس ــى ذل ــاوة عل ع
ــوق  ــال لحق ــة بالامتث ــدة المتعلق ــاط الســوداء العدي النق
الإنســان والمعاييــر القانونيــة، الأمــر الــذي قــد يشــكل 
يــؤدي  القبــول.  إعــادة  فــي  التعــاون  أمــام  عائقــا 
تزايــد إضفــاء الطابــع غيــر الرســمي علــى عمليــات 
ــات  ــى البيان ــار إل ــن الافتق ــاً ع ــول، فض ــادة القب إع
والشــفافية، إلــى زيــادة انعــدام الأمــن للأشــخاص 
الإنســانية  حقوقهــم  بانتهــاك  المرتبــط  المتنقليــن، 
ــور. ــن العب ــي أماك ــية ف ــم المعيش ــور ظروفه وتده

وبشــكل أكثــر عمومــاً، يتعيــن علــى أوروبــا أن تهرب 
إلــى النهــج الحالــي القائــم علــى الأزمــة فــي التعامــل 
مــع قضايــا الهجــرة، وهــو مــا من شــأنه أن يولــد حلقة 
لا نهايــة لهــا مــن حــالات الطــوارئ، والتحــول إلــى 
رؤيــة لتدفقــات الهجــرة باعتبارهــا قضيــة بنيويــة. إن 
ــي  ــاً - يعط ــل تفاع ــاً - وأق ــر توازن ــج أكث ــاع نه اتب
الــوزن الواجــب لقضايــا حقــوق الإنســان، وفتــح 
قنــوات رســمية للهجــرة فــي مواجهــة الدوافــع الأمنيــة 
والقمعيــة لهجــرة البحــر الأبيــض المتوســط، وســيتيح 
ــدات  ــح وأجن ــاه مصال ــق تج ــج أوث ــاع نه ــاً باتب أيض
ــدة مــن التعــاون.  ــة وتيســير أشــكال جدي ــدول الثالث ال
ــي  ــن الضــروري أيضــا إعــادة النظــر ف ــرا، م وأخي
أحــد المبــررات الرئيســية لسياســة إعــادة القبــول: مــا 
إذا كانــت إعــادة القبــول تخــدم فــي الواقــع كــرادع، أو 
إذا كانــت مجــرد آليــات عقابيــة وتتســبب فــي معانــاة 

ــن. المهاجري

التوصيات السياسية
بشــكل عــام، ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي والدول 
الأعضــاء فيــه - وخاصــة الجهــات الفاعلــة الوطنيــة 
والفاعليــن فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــال العدالــة 

والشــؤون الداخليــة -:
ــة المفرطــة الممنوحــة    ــي الأولوي ــر ف إعــادة التفكي

لإزالــة  عمليــة  كأداة  القبــول،  إعــادة  لعمليــات 
مواطنــي الــدول الثالثــة ذوي الوضــع القانونــي 
لتثبيــط عمليــات  النظامــي وكأداة رمزيــة  غيــر 

الدخــول أو الإقامــة غيــر القانونيــة الجديــدة.

وعلــى وجــه الخصــوص، مــن الضــروري أن نأخــذ 
فــي الاعتبــار بشــكل أكبــر تأثيــر عمليــات إعــادة 
ــم  ــى حقوقه ــن وعل ــى الأشــخاص المتنقلي ــول عل القب
الخارجيــة  الصــورة  علــى  وكذلــك  ــــ  الإنســانية 
الأوروبيــة ومصالحهــا فــي أفريقيــا ــــ وموازنــة ذلــك 
مــع آثــاره المثبطــة المفترضــة ــــ وهــو اعتقــاد حالــي 

ــة. ــى الأدل ــا عل ــا عاجــا قائم يســتحق تقييم
يجــب أن يكــون هــذا التغييــر فــي المنظــور مرتبطًــا 
ــاً لتدفقــات الهجــرة فــي منطقــة  بتصــور أكثــر توازن
البحــر الأبيــض المتوســط والمنطقــة الأوروبيــة- 
ــد  ــة الأم ــة طويل ــمة هيكلي ــا س ــة، باعتباره الإفريقي
باســتخدام  إدارتهــا  يمكــن  والتــي  الفضــاء  لهــذا 
مجموعــة كبيــرة مــن الأدوات، بمــا فــي ذلــك قنــوات 
العمالــة المهاجــرة الرســمية. وهــذا مــن شــأنه أن 
يســمح أيضــاً بتجنــب تأطيــر الظاهــرة علــى أســاس 
الأزمــة، وإضفــاء الطابــع الأمنــي علــى القضيــة 
ــإدارة الهجــرة  ــا يســمح ب ــر متناســب، كم بشــكل غي
بطريقــة أكثــر فعاليــة، والاقتــراب أيضــاً مــن مصالح 

ــة. ــدان الثالث ــدات البل وأجن
ــول،  ــادة القب ــة لإع ــف التفاضلي ــى التكالي بالنظــر إل

ــن الضــروري: م
الإفريقيــة،    والــدول  للمغــرب  الحوافــز  تكييــف 

وإعــادة النظــر فــي اســتخدام نظــام التأشــيرات 
المســاعدات  أولا  التأثيــر،  أدوات  مــن  وغيــره 

ســلبية. شــرطية  كأداة  التنمويــة، 

ــر فــي النمــوذج  ــإن هــذا التغيي ــك، ف ــى ذل عــاوة عل
ســيقلل مــن الاعتمــاد علــى المغــرب ودول ثالثــة 
أخــرى فيمــا يتعلــق بإعــادة القبــول ومراقبــة الهجــرة. 
النظــر إلــى الروابــط القويــة القائمــة بيــن إعــادة 

ــة: ــات الدولي ــرى للعاق ــاد الأخ ــول والأبع القب

يؤدي تزايد إضفاء الطابع 
غير الرسمي على عمليات 

إعادة القبول، فضاً عن 
الافتقار إلى البيانات 

والشفافية، إلى زيادة انعدام 
الأمن للأشخاص المتنقلين، 

المرتبط بانتهاك حقوقهم 
الإنسانية وتدهور ظروفهم 
المعيشية في أماكن العبور
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ــول هــي العنصــر    ــون إعــادة القب ــي أن تك لا ينبغ
الرئيســي فــي العاقــات مــع المغــرب أو مــع بلــدان 

أخــرى فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى.
الدبلوماســية    التكاليــف  تغطيــة  يصعــب  قــد 

ــال  ــن خ ــة م ــدان ثالث ــي بل ــول مواطن ــادة قب لإع
إجــراءات منظمــة الهجــرة الدوليــة بشــأن »العــودة 
التكاليــف  فهــم  الضــروري  مــن  الطوعيــة«. 
بشــكل  الاعتبــار  بعيــن  وأخذهــا  الدبلوماســية 
عليهــا. للتغلــب  مبتكــرة  أدوات  وتحديــد  أفضــل 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  فــي  الهجــرة  اعتبــار 
سيســمح  الأمنــي  الطابــع  ونــزع  هيكليــة  ســمة 
ــن  ــي يمك ــازلات الت ــات والتن ــب الاتفاقي ــا بتجن أيضً
ــوق الإنســان  ــرام حق ــر احت ــوض بشــكل خطي أن تق
ــة، والشــرعية  ــدان ثالث والحقــوق الدســتورية فــي بل

الديمقراطيــة. المشــروطية  الأوروبيــة ومبــادئ 
وبالنظــر إلــى القضيــة الرئيســية التــي انبثقــت عــن 
بالامتثــال  المتعلقــة  الإخفاقــات  وهــي  الدراســة، 
لحقــوق الإنســان ومبادئــه، فــإن هنــاك حاجــة قويــة 

إلــى مــا يلــي:

جعــل الاتفاقيــات والترتيبــات الثنائيــة بيــن إســبانيا   
والمغــرب، وكذلــك ممارســات إعــادة القبــول، 
ــادئ  ــان والمب ــوق الإنس ــرام حق ــع احت ــة م متوافق

ــة. الأوروبي

ســيتم تمكيــن ذلــك أولا مــن خــال الحــد مــن النشــاط 
غيــر الرســمي ونقــص البيانات، ثم تفضيل المســاءلة 
ــوب.  ــي الشــمال والجن ــة ف ــات المدني ــاه المجتمع تج
ــاً، مــن الضــروري مراجعــة الممارســات غيــر  ثاني
والمتعلقــة  قانونــاً  عليهــا  والمتنــازع  المشــروعة 
بإعــادة قبــول البالغيــن، فضــاً عــن القاصريــن. 
وللقيــام بذلــك، تعــد المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان وأميــن المظالــم الوطنــي والمنظمــات غيــر 
جهــات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة 
فاعلــة مركزيــة يمكــن أخــذ أصواتهــا فــي الاعتبــار 
بجديــة فــي تقييــم وإصــاح السياســات والممارســات 
ــات التشــاورية  ــن خــال العملي ــذا المجــال م ــي ه ف

ــا. وخارجه
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مقدمة
ــة  ــة الأجنبي ــة الأفريقي ــب الدعــوات للعمال ــى جان إل
)كمــا حــدث فــي ليبيــا فــي التســعينيات(، واتفاقيــات 
العمــل الثنائيــة، واتفاقيــات حريــة الحركــة )خاصــة 
ــا  ــدول غــرب أفريقي ــة ل ــي المجموعــة الاقتصادي ف
أن  إلا  التنقــل،  مــع  والتســامح   )]ECOWAS[
ــدان  ــن البل ــا شــائعة بي ــت دائمً ــات الطــرد كان عملي
الأفريقيــة، بمــا فــي ذلــك داخــل منطقــة المجموعــة 
)أديبوجــو،  أفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة 
لبعــض  وكنظيــر   .)1995 بريديلــوب،  1984؛ 
حريــة التصــرف فــي المســائل الإداريــة والقانونية، 
ــة  ــون جماعي ــي تك ــذه، الت ــات الطــرد ه ــإن عملي ف
فــي كثيــر مــن الأحيــان، تتــم عمومًــا بطريقــة 
احتــرام  ودون  قانونــي،  أســاس  دون  تعســفية، 
للأشــخاص  الأساســية  الحقــوق  أو  الإجــراءات 
الأجنــدات  إطــار  فــي  تحــدث  وهــي  المعنييــن. 
ــة  ــة ولاســتجابة لمواقــف وطني الدبلوماســية الثنائي
محــددة، مثــل الصعوبــات الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، 
ــي  ــة الطــاردة ف ــه، تتــذرع الدول ــت نفس ــي الوق ف
ــود  ــة بوج ــباب المرتبط ــان بالأس ــن الأحي ــر م كثي
المواطنيــن الأجانــب ووضعهــم )الإجــرام، وانعــدام 
الأمــن، والمخالفــة( دون تقديــم أي دليــل. تقلــل 
هــذه الخطابــات الرســمية مــن صــورة الأشــخاص 
العائديــن إلــى بادهــم، ممــا يزيــد مــن الصعوبــات 

ــم. ــر وصمه ــن خط ــد م ــا ويزي ــي يواجهونه الت
إن تغييــر المصطلحــات المتعلقــة بعمليــات الطــرد 
لا يغيــر إلا القليــل مــن هــذا الواقــع. لقــد تطــورت 
المفــردات بالفعــل فــي ظــل عمــل المؤسســات، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي ليبيــا. بعــد عــام 
المثــال، حــل  مالــي، علــى ســبيل  فــي   ،2011
مصطلــح العائديــن محــل مصطلــح المطروديــن22. 

ــا إلــى أراضيــه، وذلــك عــادةً بعــد حــدوث أزمــة أو حالــة حــرب. ولكــن  22"العائــد" هــو مواطــن يضمــن بلــده الأصلــي عودتــه قانونً
فــي مالــي، كمــا هــي الحــال فــي بلــدان أخــرى فــي منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى، ظهــرت فئــة كبيــرة مــن "العائديــن إلــى الوطــن". 
وهــذا الأخيــر أوســع مــن القانونــي البحــت ويشــمل جميــع المالييــن العائديــن إلــى مالــي بعــد إقامتهــم فــي ليبيــا، ســواء كانــت عودتهــم 

مدعومــة مــن الدولــة الماليــة أم لا )ســيا، 2020(.
23 متابعة لموقف مماثل للمقرر الخاص في تقريره الثاني عن طرد الأجانب، 2006.

ــع  ــاً لتشــمل جمي ــم توســعت تدريجي ــا فــي أواخــر الســبعينيات، ث ــة فــي أوروب ــم تطويــر ممارســات العــودة المدعومــة فــي البداي 24 "ت
مناطــق العالــم ويجــري تنفيذهــا بشــكل متزايــد مــن بلــدان العبــور وعلــى طــول طــرق الهجــرة غيــر المســتقرة، لا ســيما فــي أفريقيــا 
ــة والكشــف عــن  ــى الحــدود، وتوســيع نطــاق المراقب ــة عل ــط صارم ــرض ضواب ــة لف ــود المبذول ــب الجه ــى جان والشــرق الأوســط. إل
الحركــة عبــر الحــدود، وتجريــم كا مــن تســهيل تهريــب المهاجريــن وكذلــك فعــل الهجــرة غيــر النظاميــة نفســها، تقــوم بعــض الــدول 
الآن بتمويــل أو دعــم تنفيــذ برامــج العــودة المدعومــة. كعنصــر أساســي فــي أهــداف إدارة الهجــرة وكجــزء مــن نهــج شــامل يســعى إلــى 

منــع الهجــرة غيــر النظاميــة ")مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 2022(.

وفــي الآونــة الأخيــرة، فــي النيجــر أو بوركينــا 
ــن« بشــكل  ــح »العائدي ــم اســتخدام مصطل فاســو، ت
ملطــف للإشــارة إلــى الأشــخاص المطروديــن، 
وهــو مصطلــح مســتوحى ممــا يســمى ببرامــج 
»العــودة الطوعيــة« التــي يــروج لهــا الاتحــاد 
ــذا  ــي ه ــرة. ف ــة للهج ــة الدولي ــي والمنظم الأوروب
ــول  ــادة القب ــل وإع ــتخدام الترحي ــم اس ــل، يت الفص
لوصــف  بالتبــادل  العــودة،  وكذلــك  والطــرد، 
حقيقــة أن الشــخص ملــزم بمغــادرة بلــد الإقامــة أو 

العبــور.23
فيمــا  حديثــة  تطــورات  ثاثــة  ماحظــة  يمكــن 
يتعلــق بعمليــات الطــرد بيــن البلــدان الأفريقيــة: 
1( كانــت عمليــات الطــرد موجهــة إلــى بلــدان 
بلــدان  نحــو  أيضًــا  تتــم  الآن  ولكنهــا  الأصــل 
العبــور )وتســمى »العــودة العابــرة«(، دون إثبــات 
العبــور الســابق بالضــرورة. وقــد تزايــدت حــالات 
الطــرد فــي كا النوعيــن بشــكل كبيــر، وتدهــورت 
ظــروف الطــرد؛ 2( بينمــا تســتمر عمليــات الطــرد 
الحكوميــة، توســعت عمليــات العــودة التــي تنظمهــا 
ــا24؛  المنظمــة الدوليــة للهجــرة، خاصــة فــي أفريقي
و3( نتيجــة لعمليــات الطــرد »المســاعدة« المتزايدة 
هــذه، ظهــرت »ســوق« حــول قضيــة المطروديــن، 
بمــا فــي ذلــك المنظمــات الدوليــة وغيــر الحكوميــة، 
ــات  ــن العاق ــى تكوي ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــا كان ل مم
بيــن الجهــات الفاعلــة وعلــى الاقتصــادات. ترتبــط 
بعمــل  وثيقـًـا  ارتباطًــا  الثاثــة  التطــورات  هــذه 
ــا.  ــي أفريقي ــه ف ــوذه وتمويل ــي ونف الاتحــاد الأوروب
يعــرض الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل تطــورات 
ــوب-  ــدان الجن ــن بل ــرد بي ــات الط ــات وآلي ممارس
الجنــوب، مــع التركيــز علــى النيجــر، وهــو مثــال 
بليــغ لهــذه التطــورات. أمــا الجــزء الثانــي فيركــز 
ــث  ــة، والجــزء الثال ــى بعــض الجوانــب القانوني عل
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ينبــع  السياســية.  والتوصيــات  بالنتائــج  يخــرج 
هــذا الفصــل مــن بحــث يعتمــد علــى الأدبيــات 
الأكاديميــة، بالإضافــة إلــى مقابــات وتبــادلات 
مختلفــة مــع الباحثيــن والجهــات الفاعلــة المحليــة25 

ــة. ــي المنطق ــت ف ــي أجري ــات الت ــن التحقيق وم

التطورات في ممارسات وآليات 
الطرد بين البلدان الأفريقية

تعــد عمليــات الطــرد الجماعــي ظاهــرة قديمــة 
نســبياً، وهــي تمثــل العاقة بيــن أفريقيا المتوســطية 
الكبــرى ومناطــق  الصحــراء  وأفريقيــا جنــوب 
حريــة الحركــة مثــل المجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
غــرب أفريقيــا. وقــد تــم توثيــق ممارســات الطــرد 
الجماعــي مــن ليبيــا فــي الســبعينيات والثمانينيــات 
والتســعينيات علــى نطــاق واســع )بليــز، 2004(، 
وهــذا هــو الحــال أيضًــا فــي الممارســات المماثلــة 
فــي الثمانينيــات داخــل المجموعــة الاقتصاديــة 
ــن  ــال، بي ــبيل المث ــى س ــا )عل ــرب أفريقي ــدول غ ل
ــوب،  ــو، 1984؛ بريديل ــا( )أديبوج ــا ونيجيري غان
مــن  يــزال  لا  والتــي   ،)2003 ألبــرت  1995؛ 

ــام 2019. ــي ع ــا ف ــن ماحظته الممك
التوتــرات  وهــي غالبـًـا مــا تكــون جــزءًا مــن 
الدبلوماســية و/أو العاقــات غيــر المتكافئــة. علــى 
ســبيل المثــال، تكــررت عمليــات الطــرد المتبــادل 
بيــن غانــا ونيجيريــا منــذ الاســتقال فــي الســتينيات 
)ألبــرت، 2003(. وقــد أثــرت عمليــات الطــرد من 
ــى  ــوام 1995 و2000 و2004 عل ــي الأع ــا ف ليبي
ــا  ــا ونيجيري ــاً )غان ــا مالي ــد عليه دول أخــرى تعتم
والنيجــر(، حيــث وُعــدت بتقديــم مســاعدات تنموية 
ــخط  ــم الس ــل تكمي ــال مقاب ــنوية للعم ــص س وحص

ــز، 2004(. )بلي
ــدان  ــى بل ــو كانــت عمليــات الطــرد هــذه إل حتــى ل
الأصــل تســتند فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى إجــراء 
ــة )أمــر الطــرد(، إلا  صــادر عــن الســلطة التنفيذي
أنهــا لا تحتــرم القانــون ولا تســمح بالاســتئناف. 
ــه،  ــا يملكون ــررون كل م ــد المتض ــا يفق ــادة م وع

25 باحثــون مــن مختلــف بلــدان شــمال وغــرب أفريقيــا، وخاصــة المغــرب وتونــس والنيجــر والســنغال؛ والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــات  ــم إجــراء المقاب ــا. ت ــدان أو مقرهــا فيه ــس البل ــة مــن نف ــوزارات والمنظمــات الدولي ــة مــن ال ــو الخدمــة المدني والمحامــون وموظف

والتحقيقــات المســتخدمة مؤخــرًا ولكــن أيضًــا علــى المــدى الطويــل.

ويعانــون مــن عــدم دفــع أجورهــم. تترافــق عمليات 
الطــرد فــي بعــض الأحيــان مــع ســوء المعاملــة أو 
ــوات  ــد ق ــى ي ــرقة عل ــاز أو الس ــف أو الاحتج العن
ــإن  ــة، ف ــات المحتمل ــى الوفي ــة إل الأمــن. وبالإضاف
ــى  ــذه الأوضــاع عل ــر ه ــائعة. وتؤث ــات ش الإصاب
الرجــال والنســاء والأطفــال علــى حــد ســواء، 
كمــا تكشــف الممارســات الجزائريــة فــي الســنوات 
حالــة  أيضًــا  وتتنــوع  أدنــاه(.  )انظــر  الأخيــرة 
ــة  ــن. وحقيق ــب المعنيي ــن الأجان ــمات المواطني وس
ــر  ــي وضــع غي ــب ف ــن الأجان ــم المواطني أن معظ
قانونــي أو نظامــي غيــر مســتقر يجعــل خطــر 
الــذي  الوضــع  وهــو   - للغايــة  مرتفعـًـا  الطــرد 
يرجــع إلــى الأفــراد الذيــن لا يهتمــون بالإجــراءات 
ــم توفــر بشــكل كافٍ  ــدول التــي ل الشــكلية وإلــى ال
إمكانيــات منــح الإقامــة وتصاريــح العمــل، مــع 

ــة. ــريعات رادع ــة وتش ــة محبط بيروقراطي
إلــى بادهــم،  إعــادة الأشــخاص  دائمًــا  تتــم  لا 
بالطائــرة أو الحافلــة، ولكــن قــد يتــم التخلــي عنهــم 
ــى الحــدود. إحــدى الممارســات القديمــة نســبياً  عل
هــي العــودة »الجامحــة« إلــى الحــدود، والتــي 
ــر  ــرب والجزائ ــة المغ ــرة طويل ــذ فت ــها من تمارس
ــون  ــن يحمل ــن الذي ــك الاجئي ــي ذل وتونــس، بمــا ف
شــهادة المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
الاجئيــن. يمكــن أن تلعــب التوتــرات الدبلوماســية 
العبــور.  دول  أو  المضيفــة  الــدول  بيــن  دورًا 
والوضــع الواضــح بشــكل خــاص هــو الوضــع 
ــات  ــت عملي ــث كان ــر، حي ــرب والجزائ ــن المغ بي
مــن  جــزءًا  الحــدود  علــى  المتبادلــة  الترحيــل 
لعبــة التوتــرات المرتبطــة بالصراعــات السياســية 
ــداً  ــرب ح ــع المغ ــام 2013، وض ــذ ع ــا. من بينهم
ــم  ــد ت ــى الحــدود؛ وق ــات الصــد عل لممارســة عملي
ــات  ــع عملي ــى جمي ــرض حظــر عــام عل ــل ف بالفع
الإعــادة مــن ديســمبر/كانون الأول 2013 إلــى 
ولكــن،   .)2019 )خــروز   2015 فبراير/شــباط 
الجديــدة  الهجــرة  بضغــوط  يتســم  ســياق  وفــي 
علــى حــدود البحــر الأبيــض المتوســط، بالإضافــة 
إلــى أزمــة الثقــة فــي الشــهادات الصــادرة عــن 

حتى لو كانت عمليات 
الطرد هذه إلى بلدان 

الأصل تستند في كثير 
من الأحيان إلى إجراء 

صادر عن السلطة 
التنفيذية )أمر الطرد(، إلا 
أنها لا تحترم القانون ولا 

تسمح بالاستئناف
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المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  مكاتــب 
لشــؤون الاجئيــن26، حدثــت موجــات جديــدة 
يحملــون  الذيــن  للأشــخاص  الاعتقــالات  مــن 
عمليــات  إلــى  أدى  ممــا  المفوضيــة،  وثائــق 
تتيــح  الجزائريــة27.  الحــدود  علــى  الترحيــل 
ــرد دون  ــة الط ــلطات إمكاني ــة للس ــذه الممارس ه
الإطــار الإجرائــي، ودون التكلفــة الدبلوماســية 

والماليــة للطــرد.
تخلــي  عــودة  لوحظــت   ،2021 عــام  فــي 
الصحــراء  فــي  المهاجريــن  عــن  الســلطات 
ــدى  ــى م ــس29. عل ــي تون ــك ف ــا28، وكذل ــي ليبي ف
الســنوات الخمــس الماضيــة، تعرضــت الجزائــر 
ــا  لانتقــادات بســبب التخلــي المنتظــم عــن الرعاي
الأجانــب مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 
فــي وســط الصحــراء، عنــد »نقطــة الصفــر« 
ــى  ــث يجــب عل ــع النيجــر، حي ــا م ــى حدوده عل
ــدة  ــى أول بل ــدام إل ــى الأق ــير عل ــخاص الس الأش
نيجيريــة، أســاماكا، حيــث يمكنهــم الحصــول 

علــى المســاعدة.
الترحيــل  ديناميكيــات  قلــب  فــي  النيجــر  تقــع 
الجديــدة، التــي تؤثــر علــى غرب وشــمال أفريقيا، 
ــي  ــاد الأوروب ــات الاتح ــات وآلي ــط بسياس وترتب
العديــد مــن  المتعلقــة بمراقبــة الهجــرة. مثــل 
البلــدان فــي المنطقــة، تعــد النيجــر بلــداً للهجــرة، 
العقــود  فــي  عبــور  دولــة  أيضًــا  وأصبحــت 
ــف  ــرون، 2020(. نستكش ــر وآخ ــرة )بوي الأخي
ــى  ــر عل ــل، تؤث ــات للترحي ــاث ديناميكي ــاه ث أدن
ــرة  ــالات مثي ــاص ح ــكل خ ــس بش ــر وتعك النيج

26 مقابات مع مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين 2018 و2021.
27 المغرب-الجزائر: الهجر في "المنطقة الحرام" )تقرير قديم، 2018(.

report-highlights-unsafe-and-undignified-expulsion-/11/https://www.ohchr.org/en/stories/2021  28
migrants-  libya

 29 تم الإباغ عن بعض حقائق الهجر في 2019 
https://www.infomigrants.net/fr/post/18628/tunisie--un-groupe-de-migrants-ivoiriens-abandonnes-( 

https://observers.france24.com/fr/( 2021 ولكن أيضا في )dans-le-desert-non-loin-de-la-libye
 afrique/20211005-tunisie-migrants-desert-libye-femme-enceinte

30 أي مذكــرة التفاهــم للتعــاون بيــن الجزائــر والنيجــر فــي مجــال العمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي، الموقعــة بنيامــي فــي 16 
مــارس )آذار( 2017 )تــم المصادقــة عليهــا ســنة 2019( فــي إطــار التوقيــع علــى سلســلة مــن الاتفاقيــات لإعــادة إطــاق التعــاون بيــن 
البلديــن الجاريــن؛ اتفاقيــة إقامــة وتنقــل الأشــخاص الموقعــة فــي 30 يونيو)حزيــران( 1988 بيــن النيجــر وليبيــا؛ ومذكــرة تفاهــم للتعــاون 
فــي مجــال تبــادل العمــل الموقعــة فــي نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2021. كمــا تــم توقيــع اتفاقيــات العمــل بيــن النيجــر مــن جهــة وتونــس 

مــن جهــة أخــرى )1966(، وكذلــك مــع المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت )2015( .

للقلــق واضحــة فــي المنطقــة الأوســع غــرب 
وشــمال أفريقيــا.

الطرد الجماعي من الجزائر إلى 
النيجر

يمــارس المواطنــون النيجيريــون الهجــرة الدائريــة 
ــر  ــة، والتــي تطــورت تحــت تأثي ــدان مختلف ــى بل إل
انعــدام الأمــن وتغييــر فــرص العمــل والدخــل. 
يســافر العديــد مــن النيجيرييــن مؤقتـًـا إلــى الجزائــر 
وليبيــا منــذ عقــود. وتتناقــض المعاملــة المخصصــة 
لهــم فــي هذيــن البلديــن مــع الإرادة السياســية التــي 
تــم التعبيــر عنهــا فــي الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة 
لتأطيــر وتســهيل هجــرة العمالــة هــذه30. عــاوة 
علــى ذلــك، فــإن النيجيرييــن لا يميلــون كثيــرًا إلــى 
»المغامــرة« نحــو أوروبــا، لكنهــم يتحملــون وطــأة 
تدهــور الوضــع الأمنــي فــي ليبيــا والعقبــات علــى 
الطــرق للوصــول إلــى هنــاك منــذ تطبيــق القانــون 
ــة  ــام 2016 لمكافح ــي ع ــري 2015-036 ف النيج
وفــي   .)2020 )بيريــن،  المهاجريــن  تهريــب 
الواقــع، تعاملــت النيجــر مــع الأنشــطة المتعلقــة 
بالهجــرة، وخاصــة النقــل والإقامــة مــن خــال 
نشــاط قضائــي غيــر مســبوق حــول جرائــم تهريــب 
سياســية  ضوابــط  إلــى  بالإضافــة  المهاجريــن، 

موســعة )بيريــن، 2021(.
وتعانــي النيجــر أيضًــا من الهجرة بغرض التســول، 
ــب  ــاكل. وأغل ــدة مش ــدرًا لع ــكل مص ــا يش ــو م وه
ــة  ــادرن منطق ــي يغ ــاء اللوات ــن النس ــن م المهاجري
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البــاد( مــع أطفالهــن31.  زينــدر )وســط شــرق 
هــذا النــوع مــن الهجــرة هــو الــذي أصبــح مؤخــرًا 
العــودة  واتفاقيــة  الصحــف  لعناويــن  موضوعًــا 
)غيــر الرســمية( بيــن داكار ونيامــي. تمــت إعــادة 
ــي  ــن كانتش ــم م ــة، جميعه ــري/ نيجيري ــف نيجي أل
ــدر،  ــة زين ــي منطق ــان ف ــا مقاطعت ــا، وهم وماغاري
مــن الســنغال فــي نهايــة مــارس/آذار وأبريــل/
ــم  ــة لوضعه ــة الإعامي ــد التغطي ــان 2022 بع نيس
فــي داكار. وظهــرت حالــة مماثلــة فــي بنيــن وفــي 
وهــذه  مختلفــة(.  لمقابــات  )وفقـًـا  أيضًــا  غانــا 
القضيــة تــم نشــرها علــى نطــاق واســع فــي النيجــر. 
ويكشــف عــن العــداء الشــديد مــن جانــب جــزء مــن 
ســكان النيجــر، وحتــى مــن الســلطات. وتتــردد 
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــة بي ــة صل ــي إقام ــة ف الحكوم
ــير  ــدر وتفضــل التفس ــة زين ــؤس منطق ــرة وب الهج
الثقافــي32. وتشــير أيضــاً إلــى شــبكات المتاجريــن 
ــورة  ــى ص ــلبي عل ــا الس ــف لتأثيره ــر وتأس بالبش

النيجــر والنيجيرييــن33.
ــة  ــاس »اتفاقي ــي أس ــول ه ــل التس ــن أج ــرة م الهج
العــودة الطوعيــة« المبرمــة بيــن الجزائــر والنيجــر 
فــي ديســمبر )كانــون الأول( 2014. وكمــا حــدث 
مؤخــرا مــع الســنغال، كانــت الاتفاقيــة تقضــي 
ــخاص )3,000،  ــن الأش ــدود م ــدد مح ــل ع بترحي
وفقــا لمعلوماتنــا34(. ومــع ذلك، فقد بــررت الجزائر 
أولا وقبــل كل شــيء طــرد النســاء والأطفــال الذيــن 

31 فــي عــام 2013، عُثــر علــى 92 شــخصا، مــن بينهــم 37 امــرأة و48 طفــا، ميتيــن فــي وســط الصحــراء وهــم فــي طريقهــم إلــى 
الجزائــر ــــ وهــي الدرامــا التــي اســتخدمتها نيامــي لإطــاق سياســتها لمكافحــة تهريــب المهاجريــن.

32 مقابلة مع مسؤول محلي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2016
 Alternative Espace ــة ــر الحكومي ــه المنظمــة غي ــذي أعدت ــي ال ــم الوثائق ــة، راجــع الفيل ــد هــذه الهجــرة الدائري 33 لفهــم مــدى تعقي
https://vimeo.com/243654549?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR1wAVAP2k1Yd :حــول نســاء كانتشــي citoyen

MUnIp8Jwl5B48R6zonDEW6nXlns3U2-F-By0z0LkXAd1gE
34 تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لــم يتمكــن أحــد )مــن المجتمــع المدنــي النيجيــري أو الأجنبــي أو المجتمــع العلمــي الــذي أجرينــا مقابــات 

مــع أعضائــه( مــن الوصــول إلــى هــذه "الاتفاقيــة" التــي استشــهدت بــه الحكومتــان الجزائريــة والنيجيريــة.
35 وحدثــت عمليــات طــرد مــن قبــل أيضًــا. ووفقــا للأرقــام المقدمــة إلــى مديريــة الحالــة المدنيــة فــي ماتامــاي مــن قبــل مكتــب المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة فــي أغاديــز، بيــن عامــي 2013 و 2014، تمــت إعــادة 8,219  أســرة مــن الجزائــر. فــي المحصلــة، 1,735 امــرأة 
فــوق 18 عامًــا، و6,555 رجــاً فــوق 18 عامًــا، و2,074 فتــاة مــن عمــر 0 إلــى 17 عامًــا، و2,070 فتــى مــن عمــر 0 إلــى 17 عامًــا 
https://www.alternativeniger.net/exode-des-populations-de- .أيضًــا. أي 12,540 شــخصًا، بينهــم 4,244  قاصــرًا

kantche-vers-lalgerie/
36 مثــل Alarme Phone Sahara مباشــرة فــي الميــدان، كذلــك Cimade، وأطبــاء بــا حــدود ، والاتحــاد الدولــي لحقــوق الإنســان 

، ومنظمــة العفــو الدوليــة، وهيومــن رايتــس ووتــش، ومجموعــات المنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل لوجينــا تونكارانكــي.
https://www.alternativeniger.net/communique-inter- 2018 راجــع البيــان الصحفــي المشــترك بيــن الجمعيــات لعــام

-associatif-algerie-recrudescence-des-rafles-de-personnes-migrantes-subsahariennes/
https://www.alternativeniger.net/declaration-des-organisations-de-defense-des-droits-de- 2016 وذلــك لعــام

lhomme-sur-la-situation-des-ressortissants-subsahariens-en-algerie/de)هــذا يذكــر الاتحــاد الأوروبــي(.

يمارســون التســول«35. ثــم امتــدت إلــى العمــال 
ــل  ــام 2017، ترحي ــذ ع ــرا، من ــن، وأخي النيجيريي
ــا إلــى النيجــر.  الآلاف مــن مواطنــي غــرب إفريقي
ــم  ــي ت ــرد الجماع ــات الط ــي عملي ــدرج ف ــذا الت ه
ــواء  ــات، س ــن المنظم ــد م ــل العدي ــن قب ــه م توثيق
ــوق  ــي بحق ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم ــرر الخ المق
ــرة،  ــة للهج ــة الدولي ــن والمنظم ــان للمهاجري الإنس

ــة36.  ــر الحكومي ــات غي ــك المنظم وكذل
ــرين  ــر )تش ــي 8 أكتوب ــه ف ــة مهمت ــان نهاي ــي بي ف
الأول( 2018، تكلــم المقــرر الخــاص المذكــور 
الممارســات  حــول  ووضــوح  بباغــة  أعــاه 
الجزائريــة )المقــرر الخــاص، 2018(. فــي البداية، 
أشــار إلــى أن عــدد المهاجريــن المطروديــن يتزايــد 
بشــكل مطــرد كل عــام منــذ عــام 2014 )مــن 
1,354 فــي عــام 2014 إلــى12,177 فــي الأشــهر 
التســعة الأولــى مــن عــام 2018(. وســلط الضــوء 
علــى الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة النيجريــة 
وأعــرب  الإخــاء،  بعمليــات  مســبقاً  لإباغهــا 
عــن أســفه »لانعــدام الشــفافية والمســاءلة« ســواء 
ــق  ــا يتعل ــة وفيم ــرارات الجزائري ــق بالق ــا يتعل فيم
ــم  ــم يت ــي ل ــر الت ــن النيجــر والجزائ ــات بي بالمناقش

ــداً. ــا أب ــان عنه الإع
وأشــار إلــى أن الجزائــر قامــت بعمليــات طــرد 
ــن  ــك مهاجري ــن وكذل ــن نيجيريي ــي لمواطني جماع
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أجانــب »مــن دول غــرب إفريقيــا مثــل الكاميــرون 
ونيجيريــا،  ومالــي  كوناكــري  وغينيــا  وغانــا 
والعديــد منهــم يعيشــون ويعملــون فــي الجزائــر 
منــذ ســنوات، ولديهــم أطفــال ولــدوا ويدرســون فــي 
البــاد.« لــم يكــن لاحتجاجــات العديــدة التــي قامــت 
ــار  ــا أش ــر. وكم ــة أي تأثي ــلطات النيجيري ــا الس به
المقــرر الخــاص، »فــي غيــاب تقييمــات المخاطــر 
الفرديــة وضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، 
فــإن عمليــات الطــرد هــذه لا تحترم المبدأ الأساســي 
المتمثــل فــي عــدم الإعــادة القســرية وتتعــارض مــع 

ــي”. ــون الدول القان
يتــم إحضــار المواطنيــن النيجيرييــن إلــى أســاماكا، 
وهــي أول بلــدة نيجيريــة بعــد الحــدود مــع الجزائر، 
ــة للهجــرة  ــة الدولي ــم بواســطة المنظم ــم نقله ــم يت ث
ــث  ــز، حي ــى أغادي ــري إل ــش النيجي ــة الجي بمرافق
يتــم إعادتهــم إلــى مناطقهــم ومجتمعاتهــم الأصليــة. 
يتــرك المواطنــون غيــر النيجيرييــن فــي الصحــراء 
ــن  ــث يتعي ــر«، حي ــة الصف ــمى »نقط ــا يس ــد م عن
عليهــم الســير عــدة ســاعات إلــى أســاماكا، دون 
أي مســاعدة. فــي هــذه المدينــة، توفــر المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة وســائل النقــل إلــى أغاديــز. وأشــار 
ــم  ــى الرغ ــر، عل ــة النيج ــى أن »حكوم ــرر إل المق
مــن التزاماتهــا الدوليــة، ونظــرًا لقدراتهــا الممتــدة، 
ــة للهجــرة مســؤولية  ــة الدولي ــى المنظم ــت عل أحال
ــن  ــر النيجيريي ــن غي ــع المهاجري ــتجابة لوض الاس

ــى النيجــر”. ــن إل المطرودي
ــن  ــد م ــل العدي ــام 2022، ظ ــة ع ــذ نهاي ــن، من لك
الرعايــا الأجانــب عالقيــن فــي أســاماكا، ولــم تتمكن 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن إجائهــم »لأســباب 

ــة”37. ــة وقنصلي ــة وأمني صحي
فــي عــام 2020، تــم ترحيــل23,171  مهاجــرًا إلى 
النيجــر مقارنــة بـــ 27,208  في عــام 202138. كما 

https://www.infomigrants.net/en/post/44807/we-were-abandoned-in-the-desert-at-2-am- هنــا  انظــر   37
وهنــا-   .migrants-expelled-from-algeria-to-niger

https://www.infomigrants.net/fr/post/46175/niger--750-migrants-maliens-coinces-dans-le-desert-
bientot-rapatries

https://www.msf.fr/communiques-presse/niger-plus-de-14-000-migrants- حــدود،  بــا  أطبــاء  منظمــة   38
refoules-violemment-d-algerie-depuis-le-debut-de-l-annee

https://www.aa.com.tr/fr/monde/maghreb-la-cedeao-d%C3%A9plore-les-expulsions-massives-et-  39
fr%C3%A9quentes-de-ses-ressortissants-/2701631

https://ecowas.int/la-cedeao-et-ses-partenaires-se-mobilisent-pour-une-solution-durable-a- :حــول المهمــة
la-situation-des-migrants-bloques-au-niger/?lang=fr

ــي عــام 2022  ــن ف أن عــدد الأشــخاص المطرودي
يزيــد أيضًــا عــن 20,000 شــخص. تشــير كل مــن 
الحكومتيــن الجزائريــة والنيجيريــة إلــى اتفاقيــة 
2014، كمــا لــو أنهــا يمكــن أن تكــون الأســاس 
ــى الأقــل  ــات الطــرد الجماعــي، عل القانونــي لعملي
تلــك التــي يتعــرض لهــا مواطنــون نيجيريــون. 
ــأن هــذه  ــالأول يتظاهــر ب ــا؛ ف ــا يســتفيد منه كاهم
لحفــظ  والثانــي  ومنســقة،  قانونيــة  الممارســات 
مــاء الوجــه مــن خــال تأكيــد التنســيق الثنائــي. إن 
الافتقــار إلــى الشــفافية حــول هــذه الاتفاقيــة يســمح 
ــدم  ــي ع ــكاد تخف ــي لا ت ــذه، والت ــى ه ــة الحمق بلعب
ــة،  ــن جه ــر م ــن الجزائ ــات بي ــي العاق ــل ف التماث
والنيجــر ودول غــرب إفريقيــا الأخــرى، مــن جهــة 
أخــرى. لــم يكــن للمجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
ــى  ــام 2017، عل ــذ ع ــل من ــا رد فع ــرب أفريقي غ
ــا،  ــاء فيه ــدول الأعض ــي ال ــرد مواطن ــات ط عملي
ــي  ــر النظام ــيره بالوضــع غي ــن تفس ــا يمك ــو م وه
للعديــد منهــم. ومــع ذلــك، فــي الجزائــر، كمــا هــو 
ــة  ــرص قليل ــاك ف ــا، هن ــس أو ليبي ــي تون ــال ف الح
للبقــاء والعمــل علــى أســاس قانونــي. وأخيــرًا فــي 
أكتوبــر )تشــرين الأول( 2022، أعربــت بعثــة 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا عــن 
ــت  ــي وطلب ــرد الجماع ــات الط ــأن عملي ــا بش قلقه
مــن جميــع المناطــق التخلــي عــن الإعــادة القســرية 
للأشــخاص المحتاجيــن إلــى الحمايــة، الأمــر الــذي 

ــات الطــرد الجماعــي.39 ــع اســتمرار عملي ــم يمن ل
فــي الواقــع، فــي حيــن أن عمليــات الطــرد الجماعي 
هــي ممارســة شــائعة فــي أفريقيــا، إلا أن عمليــات 
كمــا  عبــور«،  »دولــة  إلــى  الجماعــي  الطــرد 
تمارســها الجزائــر، ليســت كذلــك. ونحــن نتســاءل، 
كمــا هــو موضــح فــي القســم التالــي، عمــا إذا كانــت 
ــا  ــن ليبي ــرة« م ــودة العاب ــي الع ــاعدة ف ــة »المس آلي
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ــن عــام  ــارًا م ــا اعتب ــم وضعه ــي ت ــى النيجــر الت إل
ــذه. ــي نقطــة التحــول ه ــت دورًا ف ــد لعب 2017 ق

»العودة العابرة المدعومة« 
من ليبيا إلى النيجر

تشــير عبــارة »العــودة المدعومــة« إلــى خدمــة 
تقدمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة لحــث المهاجريــن 
علــى العــودة إلــى بلدهــم الأصلــي أو إلــى بلــد ثالــث. 
وقــد اكتســبت هــذه الآليــة زخمــاً مــع الصنــدوق 
الأوروبــي  لاتحــاد  التابــع  للطــوارئ  الائتمانــي 
مــن أجــل أفريقيــا، الــذي يمــول المبــادرة المشــتركة 
بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمنظمــة الدوليــة للهجــرة 
بشــأن حمايــة المهاجريــن وإعــادة إدماجهــم التــي تــم 
ــم  ــي مــن خالهــا يت إطاقهــا فــي عــام 2016، والت

ــة. ــودة الطوعي ــذ الع تنفي
تــم إطــاق الصنــدوق الائتمانــي لاتحــاد الأوروبــي 
»مــن أجــل الاســتقرار ومعالجــة الأســباب الجذريــة 
ــا«  ــي أفريقي ــن ف ــرعية والنازحي ــر الش ــرة غي للهج
فــي قمــة فاليتــا حــول الهجــرة فــي نوفمبــر )تشــرين 
الثانــي( 2015. يمــول الصنــدوق برامــج فــي بلــدان 
ــرن  ــاد، والق ــرة تش ــاحل وبحي ــق )الس ــاث مناط ث
ــى  ــا عل ــع جميعه ــا(، وتق ــي، وشــمال أفريقي الأفريق
ــن  ــط«. م ــض المتوس ــر الأبي ــط البح ــق وس »طري
خــال الصنــدوق الائتمانــي لاتحــاد الأوروبــي، 
الأمــوال  تخصيــص  الأوروبــي  الاتحــاد  ربــط 
لمســاعدات التنميــة والاســتجابات لحــالات الطوارئ 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــرة40. ع ــة بالهج ــه المتعلق بأجندت
ــة  ــة الدولي ــدم المنظم ــي تق ــودة الت ــات الع ــإن عملي ف
ــدان  ــم بشــكل خــاص البل ــا ته للهجــرة المســاعدة له
ــا  ــى أوروب ــرة إل ــات الهج ــية لتدفق ــة الرئيس الأصلي
ــودة  ــات الع ــتخدم عملي ــك تسُ ــب، 2020(. ولذل )أل

ــة. ــدود الأوروبي ــيلة لإدارة الح ــذه كوس ه
عمليــات  إلــى  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  تشــير 
العــودة مــن ليبيــا باســم »العــودة الطوعيــة الإنســانية 
ــة  “ )VHR( ومــن النيجــر باســم »العــودة الطوعي
مــن  النقيــض  علــى   .41«  AVR(( المدعومــة 
القســرية والمدعومــة مــن دول  العــودة  عمليــات 

40 لاطــاع علــى انتقــاد لانعــدام الشــفافية فــي إدارة هــذه الأمــوال ومــا يرتبــط بهــا مــن انتهــاكات محتملــة لقانــون المشــتريات العامــة، 
انظــر ســبيكيربور وســتيجر )2019(؛ و فيرميوليــن وآخــرون. )2019(.

41 فــي الواقــع، عمليــة العــودة الطوعيــة المدعومــة فــي النيجــر هــي إحــدى العمليــات العشــرين التــي تنفذهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avr_en.pdf فــي العالــم. انظــر

ــة  ــإن برامــج العــودة الطوعي ــي، ف الاتحــاد الأوروب
الإنســانية  الطوعيــة  العــودة  وبرامــج  المدعومــة 
لهــا مــا يبررهــا فــي ســياق الطــوارئ للمهاجريــن، 
وبالتالــي يتــم تنفيذهــا باعتبارهــا اســتجابات للحمايــة 
)ألبيــس، 2020(. عــاوة علــى ذلــك، بالمقارنــة 
ــات  ــإن عملي ــا، ف ــل مــن أوروب ــات الترحي مــع عملي
ــى  ــدث عل ــور تح ــدان العب ــمى ببل ــا يس ــودة مم الع

ــر. ــع بكثي ــاق أوس نط
“منــذ عــام 2017، تمــت إعادة أكثر مــن 106,700 
مهاجــر إلــى وطنهــم مــن بلــدان فــي شــمال أفريقيــا 
والقــرن الأفريقــي ومنطقــة الســاحل وبحيــرة تشــاد 
ــر غــرب  ــا عب ــداً أصليً ــل عــن 46 بل ــا لا يق ــى م إل
إلــى وســط  أفريقيــا، بالإضافــة  ووســط وشــرق 
وجنــوب وجنوب-شــرق أســيا مــن خــال المبــادرة 
والمنظمــة  الأوروبــي  الاتحــاد  بيــن  المشــتركة 
الدوليــة للهجــرة” )مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
لحقــوق الإنســان، 2022، ص. 11(. تســند المزيــد 
والمزيــد مــن الــدول مســؤوليتها بشــأن عمليــات 
ــح  ــا يتي ــة للهجــرة، مم ــة الدولي ــى المنظم الطــرد إل
ــي  ــتي والدبلوماس ــي واللوجس ــبء المال ــف الع تخفي
ــمى  ــا يس ــى م ــرد إل ــات الط ــل عملي ــا، وتحوي عليه

ــة”. ــودة الطوعي »بالع
بالإضافــة إلــى نظــام التعــاون هــذا، تــم إنشــاء 
ــا، ممــا جعــل النيجــر مركــزًا  ــة خاصــة فــي ليبي آلي
ــد  ــام 2017، بع ــي ع ــة. ف ــرة المدعوم ــودة العاب للع
ــوء  ــن س ــي إن إن )CNN( ع ــبكة س ــفت ش أن كش
معاملــة المهاجريــن الأفارقــة فــي ليبيــا - حيــث 
ــاد  ــن الاتح ــد« - أعل ــرون »كعبي ــاع المهاج كان يب
الأفريقــي والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة عــن 
ــق  ــال »فري ــن خ ــة م ــاء طارئ ــة إخ ــاق خط إط

ــترك”. ــل مش عم
ــا علــى التمييــز بيــن  يعتمــد نظــام الإجــاء مــن ليبي
الاجئيــن وغيرهــم مــن المهاجريــن. يتــم تحديــد 
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  قبــل  مــن  الاجئيــن 
ــن – وهــم بشــكل رئيســي  المتحــدة لشــؤون الاجئي
والصوماليــة  )الســودانية  جنســيات  ثــاث  مــن 
ــح  ــن الواض ــم، وم ــب إجاؤه ــة( – ويج والإريتري
ــام 2017،  ــذ ع ــي. من ــم الأصل ــى بلده ــس إل ــه لي أن
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ــم المتحــدة لشــؤون  ــة الســامية للأم ــت المفوضي تمكن
ــب لجــوء  ــا وطال ــن إجــاء 8,143 لاجئً ــن م الاجئي
مــن ليبيــا42، معظمهــم إلــى آليــة العبــور فــي حــالات 
الطــوارئ )ETM( التــي تــم إنشــاؤها في عــام 2017 
الأول  ديســمبر/كانون  النيجــر )3,526 حتــى  فــي 
2022(43 وإلــى آليــة العبــور فــي حــالات الطــوارئ 
التــي تــم إنشــاؤها فــي عــام 2019 فــي روانــدا )900 
شــخص اعتبــارًا مــن عــام 2022( حيــث يتــم هنــاك 
ــن والمســارات الأخــرى. البحــث عــن إعــادة التوطي
تعــرض المنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى »المهاجريــن 
بلدانهــم  إلــى  الطوعيــة«  »العــودة  الآخريــن« 
الأصليــة. كانــت خطــة الإخــاء لعــام 2017 تفضــي 
إلــى إطــاق مبــادرة العــودة المدعومــة الجديــدة التــي 
نفذتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة تحــت رعايــة العــودة 
الطوعيــة الإنســانية الموجــودة مســبقاً، والتــي تــم 
إطاقهــا فــي البدايــة فــي عــام 2016. وكخطــوة أولــى 
فــي عمليــة العــودة الطوعية الإنســانية )أي مــن ليبيا(، 
إعــادة 3,100  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  نظمــت 
ــن  ــع عــدد المهاجري ــا رف ــم، مم ــى وطنه ــواري إل إيف
الذيــن ســاعدتهم المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي العــودة 
إلــى وطنهــم فــي عــام 2017 إلــى 16,561، مقارنة بـ 
2,700 فــي عــام 2016. عــاوة علــى ذلــك، أعــادت 
ــري  ــة للهجــرة 4,000 مواطــن نيجي ــة الدولي المنظم
إلــى وطنهــم فــي عــام 2017 فــي إطــار آليــة المــوارد 
والاســتجابة للمهاجريــن )MRRM(، بتمويــل أيضًــا 

مــن الصنــدوق الائتمانــي لاتحــاد الأوروبــي.
النيجــر  المنشــأ، تعــد  بلــد  إلــى كونهــا  بالإضافــة 
الدولــة المضيفــة الأولــى لبرامــج العــودة التــي تقدمهــا 
ــتمرار  ــد باس ــث تتزاي ــة للهجــرة، حي ــة الدولي المنظم
»عمليــات العــودة الطوعيــة« )16,414 فــي عــام 
ــخاص  ــي بالأش ــكل أساس ــق بش ــي تتعل 2019(، والت
العائديــن مــن ليبيــا أو المطروديــن مــن الجزائــر. 
ــي  ــز )ف ــتة مراك ــرة س ــة للهج ــة الدولي ــر المنظم تدي
تتــم  حيــث  وأرليــت(  وأغاديــز  ونيامــي  ديركــو 
مســاعدة المهاجريــن الذيــن تــم إجاؤهــم أو طردهــم 
مــن ليبيــا أو الجزائــر، أو الذيــن وصلــوا إلــى النيجــر 
ــى  ــودة إل ــى الع ــجيعهم عل ــة، وتش ــن مختلف ــن أماك م
وطنهــم الأم. كمــا طــورت المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
»حمــات إعاميــة« لــردع المهاجريــن عــن التوجــه 
حشــد  »محفــزي  باســتخدام  وذلــك  ليبيــا،  إلــى 

https://www.unhcr.org/rw/17295-first-evacuation-flight-of-2022-from-libya-to-rwanda-brings-over-  42
100-asylum-seekers-to-safety.html
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المجتمــع« المدربيــن للوصــول إلــى المهاجريــن فــي 
أجــزاء مختلفــة مــن النيجــر وإقناعهــم بالذهــاب إلــى 

ــم. ــم عودته ــور وتنظي ــز العب مراك
تثيــر هــذه الآليــات عــددا مــن المشــاكل. بالنســبة 
بعــد  وافقــت،  والتــي  الأول،  المقــام  فــي  للنيجــر 
ــاون كشــريك  ــى التع ــض، عل ــى التعوي ــا عل حصوله
عبــور للعــودة بشــرط حــدوث دوران كبيــر لاجئيــن 
ــك  ــم لذل ــون إقامته ــن يجــب أن تك ــن، الذي والمهاجري
مؤقتــة. ولكــن، إعــادة توطيــن الاجئيــن لا ترقــى إلــى 
ــم  ــامية للأم ــة الس ــال المفوضي ــات وآم ــتوى طلب مس
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن. كمــا تفشــل المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة أيضًــا فــي التعامــل مــع الوضــع. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هذيــن النوعيــن مــن 
ــزاً  ــر مرك ــن النيج ــان م ــرة« لا يجع ــودة العاب »الع
للهجــرة فحســب، بــل أيضــاً قطــب جــذب: يأتــي 
النــاس للمــرور، ولكــن أيضــاً ليتمكنــوا مــن الوصــول 
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي ــى مؤسس إل
للهجــرة.  الدوليــة  والمنظمــة  الاجئيــن  لشــؤون 
وجــود هــؤلاء الأشــخاص الذيــن تقطعــت بهــم الســبل 
ــة،  ــات المحلي ــع المجتمع ــة م ــرات، خاص ــق توت يخل
كمــا حــدث فــي أغاديــز فــي عــام 2018 )بويــر 
ــي عــدد  ــر ف ــد الكبي وآخــرون.،2020( بســبب التزاي
الســكان الأجانــب، والضغــط علــى مــوارد الحيــاة 
ــات، والصــرف الصحــي، والأمــن(.  ــاه، والنفاي )المي
وكانــت إحــدى العواقــب هــي نقــل مركــز المفوضيــة 
ــن اســتجابةً  ــم المتحــدة لشــؤون الاجئي الســامية للأم
لطلــب بعــد الاجئيــن. غيــر أن الاجئيــن أنفســهم 
-معظمهــم مــن الســودان- أعربــوا عــن إحباطهــم 
بســبب الحظــر والظــروف الصعبــة، كمــا حــدث فــي 
ديســمبر/كانون الأول 2019 ويناير/كانــون الثانــي 
ــات منهــم واتهُمــوا فيمــا  2020، عندمــا تظاهــر المئ

ــم. ــراق المخي ــد بإح بع
ــة  ــة الدولي ــى المنظم ــة إل ــادات الموجه ــا أن الانتق كم
ــى الرغــم مــن  ــدة ومتعــددة الأوجــه. عل للهجــرة عدي
أن العديــد مــن المهاجريــن قــد أعربــوا عــن تقديرهــم 
للمســاعدات الإنســانية التــي تقدمهــا المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة، إلا أن المنظمــة ترتبــط بشــكل عــام بأســباب 
حجزهــم والسياســات التــي تقمــع تنقاتهــم. فكــرة 
أن  ويقــال  فيهــا.  مشــكوك  الطوعيــة«  »العــودة 
»العــودة العابــرة« هــي طوعية بمعنــى أن المهاجرين 

تدير المنظمة الدولية 
للهجرة ستة مراكز )في 
ديركو ونيامي وأغاديز 

وأرليت( حيث تتم مساعدة 
المهاجرين الذين تم 

إجاؤهم أو طردهم من 
ليبيا أو الجزائر، أو الذين 

وصلوا إلى النيجر من 
أماكن مختلفة، وتشجيعهم 

على العودة إلى وطنهم
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يوافقــون علــى العــودة. ولكــن، فــي النيجــر، فــإن 
الوصــول إلــى المــأوى وغيــره مــن أشــكال المســاعدة 
ــة  ــة الدولي ــا المنظم ــي تديره ــور الت ــز العب ــي مراك ف
للهجــرة مشــروط بالموافقــة علــى العــودة »الطوعية« 
إلــى البلــد الأصلــي. كمــا أن الطبيعــة التطوعيــة فــي 
ــار  ــه خي ــن في ــام المهاجري ــذي لا يكــون أم الســياق ال
البقــاء أو الذهــاب إلــى مــكان آخــر هــي فــخ )مفوضيــة 
ــان، 2022(.  ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح الأم
ويأتــي معظــم هــؤلاء الذيــن يطلــق عليهــم »العائــدون 
العابــرون« مــن ليبيــا والنيجــر، لكــن أيضًــا مــن مالــي 
والمغــرب والجزائــر. وفــي حيــن يتم إضفاء الشــرعية 
علــى العــودة الطوعيــة المدعومــة والعــودة الطوعيــة 
الإنســانية لأســباب إنســانية، فقــد ينبــع تمويلهــا أيضًــا 
مــن امكاناتهــا علــى الحــد مــن الهجــرة غيــر النظاميــة 

.)MEDAM, 2019( ــا ــى أوروب إل
الفجــوة بيــن الوعــود والآمــال الناجمــة عــن عــرض 
العــودة المدعومــة، مــن ناحيــة، وواقــع العــودة، مــن 
ناحيــة أخــرى، تثيــر العديــد مــن المخــاوف. تتعــرض 
ــا  ــاد بســبب تأثيره ــل لانتق ــة بالفع العــودة المدعوم
علــى الأشــخاص المرحليــن. ويبــدو أن %9 فقــط 
مــن المهاجريــن حصلــوا علــى برنامــج إعــادة تأهيــل 
ــن  ــتفادتهم م ــدم اس ــى ع ــة إل ــي، بالإضاف ــم نفس ودع
المســاعدات الموعــودة لإعــادة الإدمــاج44. وســينتهي 
الأمــر بالعديــد منهــم فــي بلدهــم الأصلــي فــي وضــع 
ــة  ــم )مفوضي ــل مغادرته ــه قب ــوا علي ــا كان ــوأ مم أس
ــان، 2022(. ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح الأم

ــاد  ــا لانتق ــرة أيضً ــة للهج ــة الدولي ــرض المنظم تتع
ــاءة، ومــرة أخــرى بســبب  ــى الكف بســبب افتقارهــا إل
الفجــوة بيــن التوقعــات والحقائــق قبــل إعــادة القبــول. 
منــذ أغســطس/آب 2022، تــم الترويــج إعاميــا عــن 
ــي  ــبل ف ــم الس ــت به ــن تقطع ــن الذي ــة المهاجري تعبئ
ــي أغســطس/آب، تظاهــر 500 مواطــن  ــز. وف أغادي
مالــي تــم ترحيلهــم مــن الجزائــر ودول أخــرى خــارج 
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــع للمنظم ــتقبال التاب ــز الاس مرك
ــي يعيشــونها،  ــان الت ــى ظــروف الحرم ــاً عل احتجاج
رغــم أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة وعــدت بإعادتهــم 
ســنغاليون  مواطنــون  عبــر  وقــد  وطنهــم.  إلــى 

44 مؤتمــر ASGI عبــر الإنترنــت 29 ســبتمبر )أيلــول( 22، إيزيــدور كولينــز نجويلــي المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب.  انظــر 
بيانــات أخــرى فــي ألبيــس )2020(.
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46 حول حق العودة، انظر ميوزي )2021(

ــى الوطــن  ــودة إل ــاه الع ــر تج ــاد الصب ــن نف ــا ع أيضً
فــي ســبتمبر/أيلول، ثــم مواطنــون ســودانيون فــي 
أكتوبر/تشــرين الأول. وللتعريــف بحالــة الحصــار 
ــم  ــة بدعــم ممثليه ــي يعيشــونها، وللمطالب ــوز الت والع
الدبلوماســيين مــن أجــل إعادتهــم إلــى وطنهــم، قــرر 
هــؤلاء الأشــخاص الســير مــن أغاديــز إلــى نيامــي.45
وعلــى خلفيــة العوائــق التــي تحــول دون التنقــل، 
ــادرة  ــام المغ ــات أم ــر وعقب ــن حظ ــون م ــي تتك والت
الســيئة  الإقامــة  ظــروف  عــن  فضــاً  والتنقــل، 
المطالبــات  تظهــر  المتعــددة،  الطــرد  وعمليــات 
بالحــق فــي العــودة46. وتجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم 
عمليــات العــودة بيــن البلــدان الأفريقيــة تتــم مــن قبــل 
المهاجريــن أنفســهم، علــى نفقتهــم الخاصــة، دون أي 
ــة.  ــية الصعب ــروف المعيش ــن الظ ــروج م ــم، للخ دع
»وجــود عمليــات عــودة منظمــة ذاتيًــا يؤكــد خطــورة 
الانتهــاكات المرتكبــة ضــد المهاجريــن فــي المنطقــة« 
العــودة،  حــق  عــن  وبعيــداً   .)2020 )رودريغيــز 
ــي  ــرد ف ــق الف ــو ح ــك ه ــا ينته ــإن م ــا، ف ــن هن المعل

ــه. ــة خارج ــي الكرام ــه ف ــه وحق ــادرة وطن مغ
وأخيــرا، فــي حيــن تــم تدميــر الاقتصــاد المحلــي 
حــول الهجــرة العابــرة بســبب سياســة مكافحــة العبــور 
ــد  ــام 2016، فق ــذ ع ــر من ــمال النيج ــي ش ــة ف المطبق
ظهــرت أســواق جديــدة. ويمثــل وجــود الاجئيــن 
والعائديــن منــذ عــام 2017 فرصــة جديــدة لاســتياء 
علــى أعمــال الهجــرة المربحــة، ممــا يخلــق توتــرات 
وتحديــات حــول المــوارد الجديــدة )بويــر وآخــرون، 
2020(. علــى عكــس »اقتصــاد العبــور« الــذي أفــاد 
المجتمعــات المحليــة )مــن خــال الأنشــطة التجاريــة 
ولكــن أيضًــا مــن خــال دفــع الضرائــب(، فــإن 
»العبــور المضــاد« )باشــيرو 2021( يفيــد المنظمات 
الدوليــة وخاصــة الهيئــات الأجنبيــة والمنظمــات غيــر 
ومســاعدة  إدارة  حــول  تــدور  وكلهــا  الحكوميــة، 
ــبل.  ــم الس ــت به ــن تقطع ــخاص الذي ــن والأش العائدي
ــة:  ــة للغاي ــر مهم ــي النيج ــادات ف ــإن الانتق ــك ف ولذل
فالمبالــغ الضخمــة مــن الصنــدوق الائتمانــي لاتحــاد 
الأوروبــي تفيــد أصحــاب المصلحــة الأوروبييــن/
ــم  ــور - ومعظمه ــى الف ــدوا عل ــن تواج ــن الذي الغربيي
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 )GIZ( الدولــي  للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة  مــن 
ــر  ــة للهجــرة - ويذهــب جــزء صغي والمنظمــة الدولي
جــداً منهــا إلــى الشــركاء المحلييــن )ســيماد، 2020؛ 
بعيــن  الأخــذ  دون   ،)2019 وآخــرون،  فيرموليــن 
الاعتبــار الواقــع البلــدي والإقليمــي. ويتــم تجاهــل 
ويمكــن  المحليــة.  والاحتياجــات  الفاعلــة  الجهــات 
ــا  ــذه »لم ــدة« ه ــانية الجدي ــوق الإنس ــة »الس ماحظ
بعــد الطــرد« )شــابارت، 2015( فــي أماكــن أخــرى، 

ــي. ــي مال ــال ف ــى ســبيل المث عل

عمليات الطرد داخل الجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من 

النيجر

مارســت النيجــر أيضــا عمليــات الطــرد والإعــادة 
القســرية فــي إطــار تنفيــذ القانــون رقــم 036-2015 
ــب  ــة تهري ــار( 2015 لمكافح ــو )أي ــؤرخ 26 ماي الم
ــبتمبر/ ــي وس ــون الثان ــن يناير/كان ــن47. بي المهاجري
أيلــول 2017، علــى ســبيل المثــال، تــم رد 10,574 
علــى  وتركهــم   2,373 اعتــراض  وتــم  شــخصًا، 
الدوليــة  للمنظمــة   2,208 »إتاحــة  وتــم  الحــدود، 

ــة”48. ــودة الطوعي ــار الع ــي إط ــرة ف للهج
ــدول  ــة ل ــة الاقتصادي ــج المجموع ــم تحت ــو ل ــى ل وحت
غــرب أفريقيــا رســميا، فقــد أثــارت هــذه الممارســات 
ردود فعــل ســلبية مــن الــدول الأعضــاء فيهــا. ووفقــاً 
يحملــون  لا  المعنييــن  الأشــخاص  فــإن  لنيامــي، 
وثائــق، وهــو مــا يبــرر طردهــم. ومــع ذلــك، كشــفت 
التحقيقــات التــي أجراهــا باحثــون وجمعيــات مســاعدة 
أيضًــا  شــملت  الطــرد  عمليــات  أن  المهاجريــن49 
أشــخاصًا يحملــون وثائــق رســمية ويحــق لهــم التنقــل 
فــي النيجــر. عــاوة علــى ذلــك، فــإن غيــاب الوثائــق 
ــة  ــي الدول ــة ولا يعف ــرر ســوء المعامل لا يمكــن أن يب

ــون. ــرام القان مــن واجــب احت
ــى  ــم شــكوى ضــد النيجــر إل ــم تقدي ــك، ت ونتيجــة لذل

47 للتعليقات على هذا القانون، بيرين )2020( 
ANLTP/ ،2017 48 عــرض مديــر المراقبــة الأرضيــة، تقريــر الطبعــة الثالثــة لليــوم الوطنــي للتعبئــة ضــد الاتجــار بالبشــر، أغاديــز

.TIM
49 تمت المقابلة في عام 2022.

ــة  ــة )NULAI Nigeria(؛ المنظم ــة الجامعي ــاعدة القانوني ــات المس ــبكة مؤسس ــرة ؛ ش ــول الهج ــة ح ــات القانوني ــة الدراس 50 جمعي
ــل. ــة الني ــة بجامع ــادة القانوني ــب  والعي ــة لمناهضــة التعذي العالمي

المؤتمــر  إعــان  انظــر   .2022 )أيلــول(  ســبتمبر   22 الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  لتجمــع  الصحفــي  المؤتمــر  محضــر   51
https://sciabacaoruka.asgi.it/en/press-conference-niger-complaint-lodged-against-the-law- الصحفــي: 

criminalising-the-transit-of-migrants/

ــدول  ــة ل ــة الاقتصادي ــة للجماع ــدل التابع ــة الع محكم
غــرب أفريقيــا فــي مايو)أيــار( 2022 من قبــل جمعية 
ــن  ــباب النيجيريي ــة الش ــن وجمعي ــن المطرودي الماليي
فــي خدمــة التنميــة المســتدامة، )جــزء مــن شــبكة 
بعــض  مــن  بدعــم   ،)Alarme Phone Sahara
منظمــات المجتمــع المدنــي50. تســتهدف هــذه الشــكوى 
القانــون رقــم 036-2015 بســبب الطريقــة التــي تــم 
بهــا تفســيره وتنفيــذه مــن قبــل الســلطات العامــة، 
وتضمــن الأمــر الصــادر عــن الاتحــاد الأوروبــي 
وبعــض الــدول الأعضــاء حظــر أي تحــرك للأفارقــة 
مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى خــارج أغاديــز علــى 
أســاس افتــراض الرغبــة فــي المغــادرة إلــى أوروبــا. 
ولذلــك، فــإن الأشــخاص الذيــن يســتفيدون قانونـًـا مــن 
حــق التنقــل يمُنعــون مــن التنقــل علــى الأراضــي 
النيجريــة، حتــى قبــل أي عبــور للحــدود الجزائريــة أو 
الليبيــة، وحتــى قبــل المغــادرة المحتملــة عبــر البحــر 
الأبيــض المتوســط. »وفقًــا للجمعيــات المتقدمــة، فــإن 
تنفيــذ القانــون لــم يــؤد فقــط إلــى انتهــاك صــارخ للحق 
ــة التنقــل لمواطنــي المجتمــع، ولكــن أيضًــا  فــي حري
ومضايقتهــم  وطردهــم  المهاجريــن  احتجــاز  إلــى 

ــاد”51. ــي الب وتعذيبهــم ف
ــل:  ــى الأق ــن عل ــن حديثي ــة اتجاهي توضــح هــذه الحال
أولاً، تشــارك الجمعيــات المدنيــة الأفريقيــة بشــكل 
متزايــد فــي مجــال الهجــرة وهــي جــزء مــن شــبكات 
التعبئــة العابــرة للحــدود الوطنيــة ضــد سياســات قمــع 
الهجــرة وتجريمهــا - وكان تحديد أولويات الهجرة في 
المنطقــة بمثابــة فرصــة على وجــه التحديــد للجمعيات 
المدنيــة لتطويــر وهيكلــة نفســها. ثانيــا، كمــا هــي 
الحــال فــي أوروبــا، يتــم تعبئــة القانــون بشــكل متزايــد 
الناشــطين، مــع تحديــد الاســتراتيجيات  قبــل  مــن 
القضائيــة لمواجهــة سياســات وممارســات الهجــرة 
ــى انتهــاك الأطــر القانونيــة وحقــوق  التــي تتطــور إل
الإنســان. تشــكل عمليــات الإعــادة القســرية والطــرد 
المجــال المميــز للإجــراءات القانونيــة، ممــا قــد يــؤدي 

إلــى تقــدم قانونــي.

إن تنفيذ القانون لم يؤد فقط 
إلى انتهاك صارخ للحق 
في حرية التنقل لمواطني 

المجتمع، ولكن أيضًا 
إلى احتجاز المهاجرين 

وطردهم ومضايقتهم 
وتعذيبهم
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بعض الجوانب القانونية حول 
عمليات الطرد بين البلدان 

الأفريقية
لقــد تنــاول عــرض بعــض التطــورات في ممارســات 
وآليــات الطــرد بيــن البلــدان الأفريقيــة أعــاه عــدداً 
مــن النقــاط القانونيــة، ولا ســيما مــن خــال الإشــارة 

لى: إ
غيــر    الترحيــل  عمليــات  مــن  مختلفــة  أنــواع 

إجــراء( أي  خــارج  )الجماعيــة،  القانونيــة 
عــدم الامتثــال لاتفاقيــات ثنائيــة )علــى ســبيل   

والنيجــر( الجزائــر  بيــن  المثــال، 
ــى بعــض  ــز عل ــى التركي ــي إل ــر التال يهــدف التطوي
ــر  ــة وأكث ــر عمومي ــة أكث ــة، بطريق ــاط القانوني النق
قانونيــة  مؤشــرات  إلــى  يهــدف  فهــو  تحديــداً. 
ــدف إدخــال بعــض التحســينات الســهلة،  محــددة به
ــات  ــي الاتجاه ــر ف ــز التفكي ــى تحفي ــعى إل ــا يس كم
القانونيــة. تتعلــق المجموعــة الأولــى مــن التعليقــات 
ــة  ــات ثنائي بالوجــود )الســري والمخصــص( لاتفاقي
بيــن البلــدان الأفريقيــة. ويتنــاول القســم الثاني بشــكل 
ــرد،  ــات الط ــة بعملي ــكام المتعلق ــداً الأح ــر تحدي أكث
المعتمــدة علــى المســتوى الوطنــي أو الإقليمــي، 

ــا. ــى تنفيذه ــاز عل ــق بإيج ويعل

مسألة ثنائية

والــدول  الأوروبــي  الاتحــاد  يســعى  حيــن  فــي 
ــي  ــول مواطن ــز إعــادة قب ــى تعزي ــه إل الأعضــاء في
الــدول الثالثــة فــي »بلــدان العبــور«، فــإن اتفاقيــات 
إعــادة القبــول بيــن البلــدان الأفريقيــة حتــى الآن 
ــة المســتقبلة  ــات الطــرد مــن الدول ــط عملي تحكــم فق
إلــى الدولــة الأصليــة. ولكــن، هناك مشــكلة مشــتركة 
ــة  ــة -الإفريقي ــول الأوروبي ــات إعــادة القب ــي اتفاقي ف
إلــى  الافتقــار  وهــي  الإفريقيــة،  الــدول  وبيــن 
ــى الاتفاقيــات،  ــى الوصــول إل الشــفافية والقــدرة عل
بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــات الرســمية، والتــي لا تتعلــق 

ــة. ــر الديمقراطي ــدول غي ــط بال فق
تــم النــص علــى اتفاقيــات إعــادة القبــول الثنائيــة 
بيــن الــدول الأفريقيــة خــال العقــد الأول مــن القــرن 
ــر  ــون غي ــا تك ــا م ــا غالبً ــرين، لكنه ــادي والعش الح
رســمية ومصممــة لأزمــة معينــة. تهــدف بعــض 

الاتفاقيــات إلــى توفيــر إطــار عمــل لعمليــات الطــرد 
المســتقبلية؛ ويزُعم أن هذا هو الحال بالنســبة لشــبكة 
ــا  ــا ليبي ــي أبرمته ــى الوطــن الت ــات الإعــادة إل اتفاقي
فــي عــام 2006 مــع مالــي والنيجــر وتشــاد ومصــر 
والجزائــر. قبــل بضعــة أشــهر، وفــي ســياق التقارب 
26 ســفارة  إبــاغ  تــم  الاتحــاد الأوروبــي،  مــع 
ــادة  ــرورة إع ــس بض ــي طرابل ــودة ف ــة موج أفريقي
جميــع أولئــك الذيــن دخلــوا الأراضــي الليبيــة بشــكل 
غيــر قانونــي إلــى بلدانهــم )بريدلــوب وزونغــو، 
2005(. لكــن لــم يتــم نشــر الاتفاقيــات قــط. ولا 
ــة  ــا جماعي ــة مــن ليبي ــات الطــرد الاحق ــزال عملي ت
وتنتهــك حقوقـًـا مختلفــة، غيــر أنــه تــم إخطــار بلــدان 
ــل )انظــر ســيا ]2020[ حــول  ــى الأق الأصــل عل
ــعى  ــام 2008(. تس ــي ع ــى مال ــرد إل ــات الط عملي
الاتفاقيــات الثنائيــة الأخــرى، غيــر الرســمية بشــكل 
عــام، إلــى الاســتجابة لموقــف معيــن، مثــل الاتفاقيــة 
فــي  والنيجــر  الســنغال  بيــن  أعــاه  المذكــورة 
ــة  ــة المماثل ــر أن الاتفاقي ــارس )آذار( 2022. غي م
النيجــر والجزائــر شــهدت تمديــد  المبرمــة بيــن 
ــث الاختصــاص  ــن حي ــي م ــدود الأول ــا المح نطاقه
الزمنــي والاختصــاص الموضوعــي مــن خــال أحد 
ــة.  ــر القانوني ــات الطــرد غي ــر عملي ــن لتبري الطرفي
ويعكــس هــذا الانحــراف عــن الاتفاقية أيضــاً ازدراء 
ــح  ــر لجيرانهــا فــي الجنــوب، وهــو مــا أصب الجزائ
ــاً بســبب غيــاب التماســك فــي غــرب أفريقيــا.  ممكن
تلعــب العاقات الدبلوماســية بين الدول دورًا أساســياً 
فــي ممارســات الطــرد، وكذلــك فــي إبــرام اتفاقيــات 
)غالبًــا مــا تكــون »اتفاقيــات غيــر رســمية«(. تتســم 
أفريقيــا  شــمال  بلــدان  بيــن  المبرمــة  الاتفاقيــات 
وجنــوب الصحــراء الكبــرى عمومــا بعــدم التماثــل 
فــي العاقــات. وقــد تــم ابرامهــا للتعامــل مــع إعــادة 
قبــول مواطنــي جنــوب الصحــراء الكبــرى المقيميــن 
فــي دول شــمال إفريقيــا. الاتفاقيــة المذكــورة أعــاه 
ــة  ــر والنيجــر هــي صــورة كاريكاتوري ــن الجزائ بي
لهــذا النــوع مــن الصفقــات: علــى أســاس مخصــص، 
غيــر معلنــة، يتــم التــذرع بــه لممارســات غيــر 

قانونيــة.
أيضًــا  الطــرد  عمليــات  تكــون  أن  يمكــن  لكــن، 
جــزءًا مــن العاقــات الجيــدة، كمــا هــو الحــال 
ــن دول غــرب  ــد م ــة والعدي ــن جه ــرب م ــن المغ بي
والســنغال  ومالــي  العــاج  ســاحل  مثــل  إفريقيــا 
وغينيــا والكاميــرون مــن جهــة أخــرى. وفــي ســياق 

هناك مشكلة مشتركة 
في اتفاقيات إعادة القبول 

الأوروبية -الإفريقية 
وبين الدول الإفريقية، 

وهي الافتقار إلى الشفافية 
والقدرة على الوصول 
إلى الاتفاقيات، بما في 

ذلك الاتفاقيات الرسمية، 
والتي لا تتعلق فقط 

بالدول غير الديمقراطية
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تســوية أوضــاع المهاجريــن فــي المغــرب52 وإعــادة 
إدماجهــم فــي الاتحــاد الأفريقــي، مكنــت بعــض 
ــن  ــة م ــات المعني ــي الحكوم ــن ممثل الاجتماعــات بي
التعــاون الســريع مــع القنصليــات لتســهيل عمليــات 
الطــرد مــن المغــرب فــي عــام 2018 )القديــم، 
2018( أو مــرة أخــرى فــي عــام 2020. يمكــن أن 
ــة هــذه،  ــى الوطــن القليل ــات الإعــادة إل تظهــر عملي
فــي بلدانهــم الأصليــة، كجــزء مــن نهــج متــوازن من 
جانــب المغــرب، الــذي، بعــد إطــاق سياســة جديــدة 
وأكثــر تكامــاً للهجــرة، كان يســتأنف أيضًــا عمليات 
الضبــط والاعتقــالات فــي شــمال البــاد. ولكــن هــذه 
الممارســة الثنائيــة العرضيــة لــم تكــن مفضلــة لــدى 
ــودة  ــج الع ــاد برنام ــام 2021، أع ــي ع ــرب. ف المغ
 )AVRR( الطوعيــة المدعومــة وإعــادة الإدمــاج
التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة خامــس أكبــر عــدد 
مــن المهاجريــن فــي جميــع أنحــاء العالــم )2,372( 
مــن المغــرب إلــى غــرب- وســط أفريقيــا )بــارون، 
2023(. ويبــدو اســتخدام »العــودة الطوعيــة« عبــر 
ــن  ــع م ــة شــكل مقن ــة للهجــرة بمثاب ــة الدولي المنظم
أشــكال الترحيــل )القديــم، 2018(   والــذي يتجنــب 
الاضطــرار إلــى المــرور بمفاوضــات ثنائيــة مملــة 

ــك مــن خــال إجــراء إداري. وكذل

)نقص( في الأحكام و )قصور( في 
الممارسات 

تحتــوي الأطــر القانونيــة الوطنيــة والإقليميــة عــادة 
علــى أحــكام تتعلــق بالترحيــل والطــرد. وبشــكل 
عــام، فهــي لا توفــر الحمايــة الكافيــة لأنهــا لا توفــر 
ضمانــات إجرائيــة وموضوعيــة كافيــة للحمايــة 
مــن الطــرد أو الشــروع فــي الاســتئناف. علــى 
ســبيل المثــال، ينــص القانــون المغربــي 03-02 
)المــادة 20( علــى إمكانيــة تقديــم اســتئناف ضــد 
ــة53. إلا أن  ــح إقام ــد تصري رفــض إصــدار أو تجدي
ــاد  ــرار بإبع ــاذ ق ــن اتخ ــع م ــتئناف لا يمن ــذا الاس ه
الشــخص وفقــا لأحــكام القانــون. عــاوة علــى ذلــك، 

52 تم تنفيذ حملتين في عامي 2014 و 2016.
53 أمام رئيس المحكمة الإدارية خال 15 يوماً التالية لتاريخ الإباغ بالقرار.

54 الأطفال القصر، النساء الحوامل، الأب الأجنبي أو أم الطفل القاصر من مواطني الدولة، إلخ.
https://omct-tunisie.org/2022/06/06/le-centre-de-el-ouardia-zone-de-non-droit-ou-9-personnes-sont- 55

arbitrairement-privees-de-leurs-libertes/
https://sciabacaoruka.asgi.it/en/asgi-asks-the-italian-court-of-auditors-for-an- ،56 علــى ســبيل المثــال، إيطاليــا

investigation-into-the-use-of-public-funds-in-detention-centres-in-libya/

فــإن المواعيــد النهائيــة للطعــن فــي قــرارات الطــرد 
فــي المغــرب قصيــرة للغايــة )48 ســاعة(. فيمــا 
ــون الوضــع  ــد يك ــة، ق ــات الإجرائي ــق بالضمان يتعل
أســوأ فــي الجزائــر: فبينمــا تتمتــع فئــات معينــة مــن 
ــي  ــرد ف ــن الط ــة م ــب54 بالحماي ــن الأجان المواطني
02-03(، لا  القانــون  مــن   26 )المــادة  المغــرب 
ــق  ــر بتعلي ــر إلا أن يأم ــي الجزائ ــي ف ــن للقاض يمك
مؤقــت لقــرار الترحيــل لهــم )المــادة 32 مــن القانون 

.)11-08
وبشــكل أعــم، يمكــن وصــف إجــراء فــي التشــريع، 
ولكــن لا يتــم اتباعــه مطلقـًـا فــي الممارســة العمليــة، 
ــر وتونــس،  ــي المغــرب والجزائ كمــا هــو الحــال ف
لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بطــرد المواطنيــن 

ــة. الأفارق
ــات الإبعــاد والطــرد  ــإن عملي ــك، ف ــى ذل عــاوة عل
ترتبــط فــي معظــم الحــالات باعتقــال واحتجــاز 
تعســفي ســابق، دون أي احتــرام لحقــوق الأفــراد 
والإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون. ومــن 
النقــاط الجديــرة بالماحظــة التطــور الكبيــر فــي 
ممارســات الاعتقــال الإداري التــي لا ينــص عليهــا 
الرعايــا  حرمــان  كان  الإطــاق.  علــى  القانــون 
الأجانــب مــن الحريــة فــي »مراكــز الاســتقبال« 
فــي تونــس، ولا ســيما فــي الورديــة، موضــوع 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  قدمتهــا  شــكوى 
الإداريــة،  المحكمــة  إلــى    )OMCT( التعذيــب 
هــذه  أن  إلــى   2020 عــام  فــي  خلصــت  التــي 
ــة. وللأســف،  ــر قانوني الممارســة هــي ممارســة غي
لــم تأخــذ الســلطات التونســية هــذا الحكــم بعيــن 
الاعتبــار ولــم تغيــر ممارســاتها55. وفيمــا يتعلــق 
ــن  ــإن الاحتجــاز الممنهــج للأشــخاص الذي ــا، ف بليبي
يتــم اعتراضهــم فــي البحــر بدعــم غيــر مباشــر مــن 
ــى  ــه، عل ــدول الأعضــاء في ــي وال ــاد الأوروب الاتح
ــة،  ــاز الرهيب ــروف الاحتج ــم بظ ــن علمه ــم م الرغ
هــو موضــوع مبــادرات قضائيــة، أحيانـًـا ضــد 
دولــة عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي56، وأحيانـًـا 
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ضــد الاتحــاد الاوروبــي57. تعــد تعبئــة القانــون 
ــر  ــات غي ــدة للمنظم ــتركة متزاي ــم أداة مش والمحاك
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والأفــراد للدفــاع 
عــن حقــوق الأشــخاص، وخاصــة فــي المواقــف 
المتعلقــة بعمليــات الترحيــل. فــي حيــن لا تــؤدي 
ــة، إلا  ــل المحكم ــن قب ــة م ــى إدان ــا إل ــع القضاي جمي
ــف  ــد بســبب المواق ــة بشــكل متزاي ــون فعال ــا تك أنه

القضائيــة والتغطيــة الإعاميــة التــي تخلقهــا.58
 وعلــى المســتوى الإقليمــي، تحتــوي النصــوص 
علــى بعــض الأحــكام المتعلقــة بعمليــات الطــرد 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــة كافي ــر حماي ــي لا توف الت
المرفــق  البروتوكــول  مــن   21 المــادة  تنــص 
بالمعاهــدة المؤسســة للجماعــة الاقتصاديــة الأفريقيــة 
والمتعلــق بحريــة تنقــل الأشــخاص والحــق فــي 
الإقامــة والاســتقرار علــى أن عمليــات الطــرد يجــب 
أن تكــون نتيجــة لقــرار قانونــي، ولكــن فقــط عندمــا 
يكــون دخــول الشــخص فــي البلــد بصــورة نظاميــة. 
الــازم  القانونــي  يكــون الأســاس  أن  ينبغــي  ولا 
مشــروطا. عــاوة علــى ذلــك، يتيــح بروتوكــول 
أفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة 
غيــر  »المهاجريــن  دخــول  رفــض   1979 لعــام 
المقبوليــن« حتــى لمواطنــي المجموعــة بموجــب 
وهــو  4(؛  )المــادة  الوطنيــة  واللوائــح  القوانيــن 
ــة تنقــل  ــة يقــوض هــدف حري مفهــوم غامــض للغاي
الأشــخاص ويزيــد مــن خطــر الإعــادة القســرية.

وأخيــرا، غالبــا لا يتــم احتــرام الأطــر القانونيــة، 
لممارســات غيــر  الطريــق  تمهــد  أن  يمكــن  بــل 
قانونيــة وتضفــي الشــرعية علــى الانتهــاكات. وهــذا 
هــو الحــال بالنســبة لـــ »اتفاقيــة العــودة الطوعيــة« 
المذكــورة   2014 لعــام  والجزائــر  النيجــر  بيــن 
أعــاه، والتــي تواصــل الجزائــر الإشــارة إليهــا 
بشــكل مســيء، بمــا فــي ذلــك عندمــا يتعلــق الأمــر 
النيجرييــن.  للمواطنيــن غيــر  الجماعــي  بالطــرد 
وهــذا هــو الحــال أيضًــا بالنســبة لأحــكام بروتوكــول 
الجماعــة الاقتصاديــة الأفريقيــة المذكــور أعــاه 
لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  وبروتوكــولات 

https://www.statewatch.org/media/documents/ الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  المدعــي  مكتــب  إلــى  57 رســالة 
news/2019/jun/eu-icc-case-EU-Migration-Policies.pdf

58 لمعرفــة المزيــد عــن المبــادرات المخصصــة للتقاضــي الاســتراتيجي، بمــا فــي ذلــك مســائل الهجــرة واللجــوء، انظــر علــى 
https://www.glanlaw.org/ وهنــا    https://sciabacaoruka.asgi.it/en/strategic-litigation/ هنــا  المثــال  ســبيل 

migrationandborders
https://hudoc.echr.coe.int/fre#}%22itemid%22:]%22001-109231%22[}https://hudoc.echr.coe.int/fr  59

e#}%22itemid%22:]%22001-109231%22[}

غــرب أفريقيــا، التــي تنــص علــى وجــوب إخطــار 
الشــخص المعنــي بــأي طــرد مقدمًــا وضــرورة 
ــر أن الطــرد دون  ــد المنشــأ – غي ــاغ حكومــة بل إب

ــائع. ــر ش ــو أم ــار ه أي إخط
ــر  ــف أكث ــل المواق ــا أن تجع ــات أيضً ــن لاتفاقي يمك
ــى ســبيل  ــي عــام 1980 عل ــة. فف ــر آمن ــداً وغي تعقي
المثــال، وقعــت ليبيــا ومالــي اتفاقيــة تنظــم توظيــف 
العمــال المالييــن فــي ليبيــا. وبــدلا مــن تشــجيع 
إنشــاء قنــوات للهجــرة القانونيــة، ســاهمت هــذه 
غيــر  المالييــن  المواطنيــن  جعــل  فــي  الاتفاقيــة 
شــرعيين مــن خــال إبــراز القيــود المفروضــة 
عليهــم، والشــروط الازمــة ليكونــوا فــي وضــع 
ــرد  ــات ط ــت عملي ــة. أصبح ــي والبيروقراطي قانون
المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى مــن 
ــا  ــي وبوركين ــن مال ــن م ــيما المهاجري ــا، ولا س ليبي
فاســو والنيجــر، كبيــرة بيــن 1985 و1995، غذتهــا 

عواقــب هــذه الاتفاقيــة )ســيا، 2020(.
ونظــراً لهــذه النتيجــة العامــة المتمثلــة فــي عــدم 
احتــرام القانــون والحقــوق وعــدم كفايــة الأطــر 
القانونيــة فيمــا يتعلــق بعمليــات الطــرد بيــن البلــدان 
الأفريقيــة، فــإن الممارســات والمشــاريع الراميــة 
ــدان العبــور  ــى بل ــات الترحيــل إل إلــى تطويــر عملي
مثــل ليبيــا تثيــر مخــاوف كبيــرة. فــي حكمهــا الــذي 
ــرون  ــع وآخ ــي جام ــة هيرس ــأن قضي ــه بش أصدرت
الأوروبيــة  المحكمــة  وجــدت  إيطاليــا59،  ضــد 
 3 المــادة  انتهكــت  إيطاليــا  أن  الإنســان  لحقــوق 
ــس  ــان، لي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي م
ــى خطــر  ــا ينطــوي عل ــى ليبي ــل إل ــط لأن الترحي فق
ســوء المعاملــة فــي ليبيــا، ولكــن أيضًــا يواجــه 
ــث  ــي حي ــد الأصل ــى البل ــا إل ــل لاحقً ــر الترحي خط
ــو  ــة، وه ــب لســوء المعامل ــدم الطل ــرض مق ــد يتع ق
مــا يشــكل »إعــادة قســرية غيــر مباشــرة« وفقـًـا 
هــذا  يغطــي  لا  للمحكمــة.  القضائيــة  للســوابق 
ــوب،  ــمال والجن ــن الش ــرد بي ــات الط ــل عملي الفص
ولكــن بقــدر مــا يشــجع الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
الأعضــاء فيــه عمليــات الاعتــراض فــي البحــر مــن 

ونظراً لهذه النتيجة العامة 
المتمثلة في عدم احترام 
القانون والحقوق وعدم 

كفاية الأطر القانونية فيما 
يتعلق بعمليات الطرد 

بين البلدان الأفريقية، فإن 
الممارسات والمشاريع 

الرامية إلى تطوير 
عمليات الترحيل إلى 

بلدان العبور مثل ليبيا 
تثير مخاوف كبيرة
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قبــل خفــر الســواحل الليبييــن لضمــان العــودة إلــى 
ليبيــا )بيريــن، 2021(، مــن المهــم أن نتذكــر 
أنــه فــي نظــام الأمــم المتحــدة، يعُتقــد باســتمرار 
ــا لعــودة  ــا آمنً ــا لا يمكــن اعتبارهــا مكانً أن »ليبي
ــم أو  ــم اعتراضه ــن ت ــن الذي ــزال المهاجري أو إن
إنقاذهــم فــي البحــر، وأن مثــل هــذه الإعــادة إلــى 
ليبيــا قــد تنتهــك مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية«60. 
وحتــى لــو لــم يتــم اســتنكار نفــس الأوضــاع فــي 
الــدول الأعضــاء فــي المجموعــة الاقتصاديــة 
ــل  ــات الترحي ــإن عملي ــا، ف ــرب أفريقي ــدول غ ل
ــدان التوقــف«، كمــا تمــارس وتتصــور  إلــى »بل
بشــكل متزايــد، مــن المرجــح أن تثيــر العديــد مــن 
المشــاكل القانونيــة والأخاقيــة والدبلوماســية، 
ــة  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ولكــن أيضًــا القضاي
إلــى  الإشــارة  مــع  ســابقاً  موضــح  هــو  كمــا 
أن  حيــن  فــي  ذلــك،  علــى  عــاوة  النيجــر. 
ــاً  ــرة« تســتثني بالفعــل عــدداً معين »العــودة العاب
مــن الإجــراءات والعاقــات مــع بلــدان الأصــل، 
ــن  ــد م ــى أبع ــب إل ــات تذه ــإن بعــض الممارس ف
ذلــك مــع تجاهــل هويــة الأفــراد وخلفياتهــم، 
بهــدف وحيــد هــو الترحيــل إلــى الجنــوب. وكان 
هــذا هــو الحــال عــام 2020، عندمــا كان المغرب 
ــث  ــبانيا، حي ــن إس ــل م ــات الترحي ــض عملي يرف
طــردت الأخيــرة المهاجريــن إلــى موريتانيــا، 
إن  مالــي61.  إلــى  لاحقــا  ترحيلهــم  متوقعــة 
ــي غــرب  »العــودة للمجتمــع«، أي طــرد مواطن
إفريقيــا إلــى أي دولــة عضــو فــي المجموعــة 
تعنــي  أفريقيــا،  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة 
ــل  ــية داخ ــيات الدبلوماس ــل الحساس ــاً تجاه ضمن
والإجــراءات،  الحقــوق  وتجاهــل  المجموعــة، 
وخلــق التوتــرات. هــل مــن الممكــن تصديــق أنــه 
ســيتم طــرد المواطنيــن الفرنســيين أو الألمــان 

ــاح  ــرة. 106، مت ــار 2022، الفق ــا، 20 مايو/أي ــي ليبي ــم ف ــدة للدع ــم المتح ــة الأم ــن بعث ــام ع ــن الع ــر الأمي ــدة، تقري ــم المتح 60 الأم
علــى: https://unsmil.unmissions.org/reports-secretary-general;؛ المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن 
https://www.unhcr.org/news/press/2021/6/60ca1d414/iom-unhcr-condemn- للهجــرة:  الدوليــة  والمنظمــة 
https://www.ohchr.org/sites/default/؛ المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان;return-migrants-refugees-libya.html

files/2021-12/Unsafe_and_Undignified.pdf
ــا، الموقعــة فــي عــام 2003 )انظــر  61 نظــرا لاتفاقيــة الإســبانية الموريتانيــة التــي تســمح بترحيــل غيــر الموريتانييــن إلــى موريتاني

المرجــع فــي الفصــل 2(، واســتعداد الحكومــة للتعــاون فــي إعــادة قبــول مواطنــي الــدول الثالثــة )المذكــورة فــي الفصــل 2(.
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201031-maliens-expuls%C3%A9s-canaries-espagne-droit-asile-  :ــا أيضً

frontex

إلــى بولنــدا أو بلجيــكا لأنهــم جــزء مــن الاتحــاد 
الأوروبــي؟

ترتبــط مســائل الطــرد أيضًــا ارتباطًــا وثيقـًـا 
إلــى  والوصــول  المقاييس الحيويــة  بتطــورات 
ــتلعب  ــات الشــخصية )دوشــي، 2023(. س البيان
المجموعــة  فــي  المقاييس الحيويــة  بطاقــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، التــي ســتدعم 
الأشــخاص،  هويــة  وتحديــد  الحركــة  حريــة 
إعــادة  عمليــات  تســهيل  فــي  رئيســياً  دورًا 
الصنــدوق  يقــوم   .)ICMPD(، 2021القبــول
الائتمانــي لاتحــاد الأوروبــي بتمويــل تطويــر 
ــي  ــجل المدن ــب الس ــي مكات ــة ف المقاييس الحيوي
فــي الســنغال، مــع فوائــد محتملــة للأفــراد. غيــر 
أن الارتبــاط الــذي تقيمــه الســلطات الســنغالية 
ــردد  ــى الت ــؤدي إل ــودة ي ــات الع ــةً بسياس صراح
 MEDAM(،( التنفيــذ  فــي  والصعوبــات 

.)2019

الاستنتاجات والتوصيات 
السياسية

يتنــاول هــذا الفصــل بشــكل أساســي ممارســات 
الطــرد بيــن البلــدان الأفريقيــة، والتــي نــرى أبعادهــا 
بشــكل عــام لا تحتــرم القانــون والحقــوق الأساســية، 
المتنقليــن  الأشــخاص  الوخيمــة علــى  والعواقــب 
ــدول  ــل ال ــم. تتحم ــارج باده ــون خ ــن يعيش أو الذي
القانونيــة  الثغــرات  عــن  المســؤولية  الأفريقيــة 
والممارســات المســيئة، التــي تعكــس انقســام البلــدان 
والــدول الأفريقيــة التــي لا تهتــم كثيــراً بســكانها. 
ولكــن التطــورات الكبــرى التــي ســلطنا الضــوء 
عليهــا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالسياســات الأوروبيــة 
فــي المنطقــة، والتــي تتحمــل بالتالــي مســؤولية 
غيــر مباشــرة ولكنهــا أساســية عــن الانتهــاكات 
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الأوروبــي  الاتحــاد  أن  والواقــع  والتجــاوزات. 
ــة  ــه، المســؤولة عــن مضاعف ــدول الأعضــاء في وال
العقبــات التــي تعتــرض الهجــرة فــي »طــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط« الغربيــة والوســطى، تحافــظ 
ــف  ــذرع بالعن ــا وتت ــة وتدعمه ــة المراقب ــى أنظم عل
الناتــج عــن ذلــك لتبريــر العوائــق التــي تحــول دون 
التنقــل. لقــد أصبحــت الحــدود الأوروبيــة أكثــر 
ــا،  ــرب أفريقي ــمال وغ ــي ش ــاعها ف ــماكة62 واتس س
ــي  ــا ف ــي تولده ــود الت ــا. إن القي ــى خارجه ــل وحت ب
هــذا المجــال لهــا تأثيــر مــزدوج يتمثــل فــي تطويــر 
هوامــش بــدون حقــوق وبــدون أخــاق وخلــق فرص 
مختلفــة يكــون المهاجــرون هدفـًـا لهــا63. وعلــى 
المــدى القصيــر والطويــل، يشــجع هــذا النهــج علــى 
ــل  ــا داخ ــا وانتظام ــل تنظيم ــا وأق ــل أمانً ــرة أق هج

ــا. ــى أوروب ــا وإل أفريقي

توصيات إلى الاتحاد الأوروبي 
والدول الأعضاء فيه

الاتحــاد    فــي  الأعضــاء  الــدول  علــى  يتعيــن 
حــداً  تضــع  أن  إســبانيا،  وخاصــة  الأوروبــي، 
لأشــكال »العــودة العابــرة«، أي عمليــات الترحيــل 
إلــى دولــة لا يحمــل الشــخص المطــرود جنســيتها، 
والامتنــاع عــن النظــر فــي توســيع نطاقهــا لتشــمل 
ــا. لا  ــدول غــرب أفريقي ــة ل ــة الاقتصادي المجموع
يجــوز ترحيلهــم إلا إلــى بلدانهــم الأصليــة، مــا لــم 

ــك. ــي بخــاف ذل يرغــب الشــخص المعن
والــدول    الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  يتعيــن 

الأعضــاء فيــه تجنــب دعــم سياســات الهجــرة 
ــن  ــوق الإنســان، ويتعي ــي تنتهــك حق ــة الت الأفريقي
عليهــم أن يتحدثــوا علنــاً ضــد ممارســات الترحيــل 
ــب  ــا ينبغــي عليهــم تجن ــوق. كم ــي تنتهــك الحق الت
الضغــط علــى الــدول الأفريقيــة لوضــع سياســات 
وجــود  دون  الهجــرة  علــى  للســيطرة  وآليــات 
ــة  ــة لحماي ــائل فعال ــة ووس ــة كافي ــات قانوني ضمان

ــدان. ــذه البل ــي ه ــان ف ــوق الإنس حق
ينبغــي عليهــم تشــجيع تطويــر الأســاليب والقنــوات   

القانونيــة للهجــرة داخــل أفريقيــا وعــدم المســاهمة 
فــي إضفــاء عــدم الشــرعية علــى التنقــل فــي 

62 لاطاع على التطورات المتعلقة بسمك الحدود وطرق ممارسة السيادة، انظر باسيليان- غاينشي )2021(.
63 بضائع الاتجار والأعمال التجارية، وأدوات الضغط الدبلوماسي، ووسائل جمع الأموال، وما إلى ذلك.

ــا. ــن أفريقي ــة الشــمالية م المنطق
ينبغــي ألا ينظــروا إلــى انتهــاكات حقــوق الإنســان   

للبحــر  الوســطى  أو  الغربيــة  الطــرق  علــى 
إلــى  للتنقــل  المتوســط كإجــراء رادع  الأبيــض 
أوروبــا، ويجــب أن يســاهموا فــي الحــد مــن القيــود 

والمخاطــر التــي يواجههــا المهاجــرون.
ينبغــي عليهــم دعــم تنفيــذ برامــج العــودة المدعومة   

لا  المثــال،  ســبيل  وعلــى  للأفــراد،  كمســاعدة 
ــن مشــروطة  ــون مســاعدة المهاجري ــي أن تك ينبغ
بلدهــم  إلــى  بالعــودة  »برغبتهم«/التزامهــم 
الأصلــي. يمكــن أن يعُــرض علــى المهاجريــن 
فــي  صعبــة،  ظــروف  فــي  يعيشــون  الذيــن 
الجزائــر أو ليبيــا، النقــل إلــى بلــد ليــس بلدهــم 
الأصلــي )علــى ســبيل المثــال، داخــل المجموعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا(، مــن أجــل 
هجــرة أخــرى فــي ظــروف جيــدة )بموافقــة الدولــة 
ــى الوطــن  ــة إل ــدلا مــن العــودة المهين ــة(، ب المعني
التــي ســرعان مــا تليهــا الرغبــة فــي المغــادرة 
ــر  ــن تطوي ــك، يمك ــى ذل ــرة أخــرى. عــاوة عل م
المســاعدات لدعــم الوصــول إلــى الوضــع القانوني 
للمهاجريــن خــارج بلدهــم الأصلــي أو فــي بلــد 
المنشــأ قبــل المغــادرة )المرافقــة فــي الإجــراءات، 

الدعــم مــن الإدارات(.
يجــب أن يكــون منح مشــاريع الصنــدوق الائتماني   

لاتحــاد الأوروبــي أكثــر شــفافية ويجــب أن تــؤدي 
هــذه المشــاريع إلــى تنويــع الشــركاء وإفــادة المزيد 
مباشــر  بشــكل  المحليــة  الفاعلــة  الجهــات  مــن 
)وليــس عــن طريــق المنظمــة الدوليــة للهجــرة أو 
الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي(. ومــن المؤكــد 
أنــه يتعيــن علــى البرلمــان الأوروبــي أن يمــارس 
رقابــة أكثــر شــمولاً علــى اســتخدام هــذه الأمــوال.

توصيات إلى الاتحاد الأفريقي 
والمجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا والدول الأعضاء فيها

ــي    ــة ف ــرات القانوني ــد الثغ ــدول س ــى ال ــب عل يج
الأحــكام غيــر الكافيــة للحمايــة فــي الاتفاقيــات 
ــة  ــة الاقتصادي ــولات المجموع ــة )بروتوك الإقليمي

لقد أصبحت الحدود 
الأوروبية أكثر سماكة 

واتساعها في شمال 
وغرب أفريقيا، بل وحتى 

خارجها
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أعــاه،  المذكــورة  أفريقيــا  غــرب  لــدول 
ــا  ــا، وم ــة لأفريقي ــة الاقتصادي ــول اللجن وبروتوك

إلــى ذلــك( والأطــر الوطنيــة.
ــدول تحســين الشــفافية والوصــول    ــى ال يجــب عل

إلــى الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة بشــأن قضايــا 
إعــادة القبــول. وينبغــي علــى أعضــاء البرلمانــات 
المراقبــة  ممارســة  أيضًــا  الــدول  هــذه  فــي 

والضوابــط.
ينبغــي أن تســتند عمليــات الطــرد دائمًــا إلــى قــرار   

صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة، ويتــم إخطــار 
ــه الاســتئناف.  ــه مســبقاً ويمكن الشــخص المعنــي ب
الوشــيك  بالطــرد  البلــد الأصلــي  إبــاغ  يجــب 
لمواطنــه )علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي 

الاتفاقيــات الإقليميــة(.
ــة،    ــر قانوني ــات الطــرد الجماعــي غي ــر عملي تعتب

ــوراً،  ــف ف ولا يجــوز ممارســتها. ويجــب أن تتوق
وكذلــك الممارســات الأخــرى المخالفــة لحقــوق 

ــي الصحــراء. ــم ف ــي عنه ــل التخل الإنســان، مث
ــر    ــول« غي ــادة قب ــل »إع ــدول أن تقب ــي لل لا ينبغ

عضــو  دولــة  مــن  كانــوا  ســواء  المواطنيــن، 
فــي الاتحــاد الأوروبــي أو مــن دولــة أفريقيــة، 
والسياســية  الاجتماعيــة  التكاليــف  تضمــن  وأن 
ــة  ــة الطــرد التــي تقررهــا دول والدبلوماســية لعملي

أخــرى.

ينبغــي علــى بلــدان المنشــأ أن تضمــن الدفــاع   
ــذل  ــارج، وأن تب ــي الخ ــا ف ــوق مواطنيه ــن حق ع
ــي  ــم ف ــان ســفرهم وإقامته ــا لضم قصــارى جهده
الخــارج فــي ظــروف آمنــة وقانونيــة، ويجــب أن 
تســاعد فــي إعادتهــم إلــى الوطــن عنــد الضــرورة.

يتعيــن علــى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب   
ــزم  ــوا بح ــي أن يتصرف ــاد الأفريق ــا والاتح أفريقي
عندمــا تنتهــك حقــوق مواطنــي الــدول الأعضــاء، 
ــة  ــل دول ــن قب ــة عضــو أو م ــل دول ــن قب ــواء م س
ثالثــة. وينبغــي عليهــم اســتخدام أي شــكل مــن 
أشــكال الضغــط الجماعــي أو النفــوذ لمعالجــة مثــل 

ــاكات. هــذه الانته
ــدول غــرب    ــة ل ــى الجماعــة الاقتصادي ينبغــي عل

ــزام  ــز الالت ــا تعزي ــدول الأعضــاء فيه ــا وال أفريقي
ــة  ــل والإقام ــة التنق ــة بحري ــا المتعلق ببروتوكولاته
ينبغــي  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  والتأســيس. 
ــفر،  ــة والس ــق الهوي ــدار وثائ ــهيل إص ــا تس عليه
الــدول  عــن  الصــادرة  بالوثائــق  والاعتــراف 
ــات  ــاد والعقب ــة الفس الأعضــاء الأخــرى، ومكافح
التــي تعتــرض التنقــل عنــد الحــدود وداخلهــا، 
وتســهيل حصــول مواطنــي الــدول الأعضــاء علــى 

الحمايــة القنصليــة.
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